: 0 
عو 2 ع عوب ‏ الابني 5 5 5 5 
رارق اس نكال لابن ليك لمكن المرهة 


حر اسل م 
مُدرصّة الننافتة العسامة 


رك بلادماسنا هر 5 


,وشف و(روطرا ور 


الاساطير في بلاد ما بين النهرين 


المؤسسة العامة للصحافة والطباعة 
دار الجمهورية ب بغداد 
مم ها د وحولام 


كلمة المترجم 6.6 .٠ 335 ٠.6‏ 
الاساطير في بلاد ما بين النهرين ++ ٠*0‏ 
الاساطر الس.ومرية 6. ٠. ٠.6‏ 
اسطورة دموزي (تموز) واننا ٠٠‏ 
اسطورة الخليقة . 6 
اسطورة الطوفان به 6 
اسطورة انكي ونن ‏ خرساكك ٠‏ 
اسطورة دموزي وانكمدو 6.6 
اساطير كلكامشس 35 66. 
الاساطير البابلية ٠٠ ٠.٠ ٠6‏ 
هبوط عشتار الى العالم الاسفل ٠*٠‏ 
اسطورة الخليقة ٠.06‏ 6.6 
اسطورة الطوفان ٠.6 .٠‏ 
اسطورة اديا 2 6 


أسطورة ايتانا والنسر 6606 


اسطؤورة زو ٠٠ ٠٠‏ 
الدودة وألم الاسئان 52 ٠١".‏ 


فهرست الصور 


٠ ختم اسطوائي يمثل كلكامشس وانكيدو‎ -١ 

٠ » اللوح. الثاني من ملحمة كلكامش « الاصل السومري‎ ٠ 

ختم اسطواني يمثل الاله ‏ الشمس ٠‏ 

4 - ختم اسطواني يمثل « زو » ماثلا أمام ( ايا ) لمحاكمته ٠‏ 

ه ‏ ختم اسطواني يمثل صعود ( اتانا ) الى السماء * 

# نساحم اموي يمل ادح امت * 

لا - لوح يتضمن اسطودة ( انليل ) وفصله بين الأرض والسماء ٠‏ 

م - كسرة من لوح. يتضمن اسطورة ( انليل ) ودوره في عملية الخلق ٠‏ 
8 - نحت أشوري بارز يمثل اختصام الحن ٠‏ 


ال تر و 
جَول_ المؤلف 


© مؤلف الكتاب صوويل منتري هوك غناوه لوط امنصصدة 
ولد في عام ١41/5‏ * 

© درس في مدرسة القديس مارك وكلية يسوع في اوكسفورد ٠‏ 

© شغل وظيفة أستاذ اللغات الشرقية في جامعة تورونتو خلال الفترة بين 
عامي ٠0١5559311515“‏ 

9 في عام ١97٠‏ عين بوظيفة أستاذ درأسات العهد القديم في جامعة لئدن ٠‏ 

© سيق ان انرأس الجمعية الفولكلورية وجمعية العهد القديم كما كان 
زميلا في جمعية الآثار القديمة ٠‏ 

© منح دكتوراه شرف من جامعتي كلاسكو وايسالا ٠‏ 

© هن مؤلفانه الاخرى ء الاساطير والطقوس ٠‏ مقعد الهلاك ١‏ الديانة البابلية 
والآشورية 2 وترجمة الكتاب المقدس الى اللغة الانكليزية المبسطة ٠‏ 


تعتبر الاساطير والملاحم وقصص البطولة القديمة مصدرا مهما جدا 
في الدراسات التاريخة نصورة عامة وفي الدراسات « الاثرية » بوجه 
ناض :+ 

ويلاحظ اللاحثون في تاريخ الحضارات »> ان ممارسة الطقوس 
الدينية وسرد الملاحم وأقاصص البطولة لعست دورا بارزا في تست اسس 
الكيان الحضاري للمجتمعات القديمة » وكانت الاساطير تنتقل من عصر الى 
عصر ومن شعب الى شعب لتساهم في عملية استمرار التطور الحضاري » 
فمعظم الاساطير التي وجدت مدونة في عصر الامبراطورية الاشورية وجدت 
اصولها في عصور الحضارات السومرية والاكدية والبابلية ونفس الشيء 
يقال بالنسبة للاساطير العبرانية والاغريقية والرومانية ولم يطرأ تبدل 
جوهري على هذه الاساطير خلال عهود انتقالها عبر الحضارات المتعاقة 
سوى ديل بعض أسماء الالهة وسوى تحوير طفيف في مجرى احداث 
الاسطورة ٠‏ 

وليس غريبا ان تجد لبعض القصص الخرافية وفصص البطولات 
المنتشرة في معظم أنحاء الشرق الادئى وفي مصر والعراق بوجه خاص 
جذورا تاريخية “تتصل بالعهود السومرية والمصرية السحيقة ولسوف يكون 
من المفيد جدا لو تمكن علماء الآثار والاجتماع والاتشروبولوجي من وضع 


ع5 


دراسات تتناول بحث هده العلافات وتقديم حقائق جديدة على ضوء 'بلك 
الدراسات ٠‏ 

ان مبحث الاساطير القديمة في بلاد ما بين النهرين الذي اقدمه للقراء 
في هذا الكتنب »> يؤلف الفصل الاول من كتاب (أساطير الشرق الاوسط) 
مؤلفه العالم الآثاري الانكليزي الاستاذ (:صمويل هنري هوك ) الذي يجد 
القارىء ترجمة مختصرة لحيانه ضمن محتويات هذا الكتنب ٠‏ 

ويستمل الكتاب اضافة الى الفصل المترجم هنا » فصولا في الاساطير 
المصرية والحشة والعسرانية والكنعانية » وتستند مباحث الكتاب في جملته 
على احدث الاكتشافات والدراسات التي قام ببها علماء الآثار خلال النصف 
الاخير من القرن الحالى وهو يقدم خلاصة وافه للنتائج المستخلصة بهذا 
الشأن ١ ٠‏ 

اما السبب الذي حدا بي الى ترجمة الفصل الاول من هذا الكتاب 
فبرجع الى ان أساءطير وادي الرافدين تؤلف - بأستثناء اسطورة مصرية 
واحدة ‏ اقدم ما وصل الينا من أساطير العالم القديم وهي بذلك تتمتع 
بأهمية مرجعية مرموقة كمصدر للاساطير والملاحم الادبية التي جاءت 
بعدها » ويكفى ان نذكر ان احد هذه الاساطير » وهى ملحمة كلكامئن 
كف :اعتررة بق 'الآن ول سجرن ملاجية :انارت الاذحة انالك :2 

ولعلى ان أكون بهذه المساهمة المتواضعة قد وفيت بعض ها يحب 
علينا تجاه 533 التراث المحيد من واجب الكشف عن كنوزه المطمورة 
التي لم تخرج حتى الآن عن أروقة لدراسات الآثارية ونشره على الملا 
كمادة “قافة جليلة الفائدة والمتعة ٠‏ 


ا مرجم 


بغداد  "”١‏ تشرين الثاني وا 


الأساطيرف ادم اي من 


قبل البدء في الكلام عن الاساطير التي نشأت في بلاد ما بين النهرين 
والتي هي على جانب كير من الاهمية » ينبغي ان نتكلم بعض الشيء عن 
الظروف الحضارية الاولى في هذا الجزء من الشرق الادنى » تلك الظروف 
الي انتحت هذه الاساطير موضوع بحثنا هذا ٠‏ 

ان الحفريات الاثرية التي جرت في موافع المدن القديمة من وادي 
دجلة والفرات قد أظهرت بأن المنطقة المعروفة ب ( سومر واكد ) كانت 
مشتوعلئة د 46 شنة قل "الملاد عن قل تنصوت عرفت بالتسهوف 
السومرية ويرى بغض الباحثين بأن هناك بعض الدلائل الاثرية التي نشير 
الى ان سكنى هذه المنطقة كانت قبل هذا التاريخ ولكن من الثابت ان 
التطور الحضاري التام الذي كشفت عنه الحفريات في تلك المواقع مثل 
اور وارك وكيش كان من نتاج السومريين > فقد اتضح بأنهم قد جاءوا 
الى الدلتا من المنطقة الحبلة في الشمال الشسرقي من وادي الرافدين كما 
دلت أساطيرهم على انهم قد قدموا من بلد ييختاف في ظروفه اختلافا كبيرا 
عن البلد الجديد الذي وجدوا فيه * 

ان طريقة الكتابة المعروفة بالكتابة المسمارية كانت من ابتكارهم وهم 
الذين شيدوا أبراج المعابد الغريبة الشكل المعروفة ب ( الزقورات ) والني 
كانت تمثل ملامح طراز مدنهم وكانت لفتهم من التمط الملمروف 
ب ( الملصقه ) (4881121181176) وان سستها الى العوائل اللغوية الاخرى 


ا 


عو مغر كدها حي" الآن + 

ان المتبقي من آثارهم » كما صوره على سبيل الال المستر ليونارد 
وولى''' في الحفريات التي قام بها في اور > يدل على حضارة بلغت 
حدا كيرا من التطور وتتميز بطابعها الزراعي وبمعابدها الجميلة وكهانها 
وقوانينها وأدبها وأساطيرها الغنية ٠‏ وفي تاريخ ميكر لعله متأخر عن 
تاريخ اسشيطان السومريين دلا دجلة والفرات > كانت أول موجة غزو 
قام بها الساميون ادت الى اجتباح منطقة سومر وأكد وتمكن الساميون من 
دحر السومريين وامتصاص “قافتهم فاقتسسوا كتابتهم المسمارية غير انهم لم 
بقتبسوا عنهم لفتهم ٠‏ 

ان لغة السامين المحتلين هي اللغة الاكدية وهي أحد الفروع المهمة 
في عائلة اللغات السامبة الكيرة والتي تعتبر الحد الاكبر للغة العربة ٠‏ 

أما موجة الغزو السامية الثانية فقد قام بها الآموريون وكان من نتانج 
هذا الغزو تأسيس السلالة الآمورية الاولى في بابل وقد أدى ذلك الى أن 
تصبح بابل في عهد حمورابي فابضة على زمام السيادة في مومر وأكد , 
ويقدر ناريخ ننصيب أول ملك في السلالة الآمورية في حدود 77٠١٠‏ سلنة 
قل الملاد ٠‏ وبعد ما يقرب من 0٠٠‏ سنة كان شعب آخر من الشعوب 
السامية يستوطن في أعالي وادي دجلة بين الزابين الاعلى والاسفل ( الزاب 
الكبير والزاب الصغير ) وقد نمكن هذا الشعب من الاسشلاء على بابل 
وتأسيس اولى الامبراطوريات الآشورية في وادي الرافدين » وقد سحلت 
في تلك الفترة أمساطير وادي الرافدين بأشكالها السومرية والمابلة 
والآأشورية ٠‏ 

وفي الوقت الذي نجد فيه فرقا ضثيلا بين أي شكل معين من أشكال 
)١(‏ نإ©770011 602810[ - من كبار علماء الاثار الانكليز وقد اشترك 
في تنقيبات أثرية مهمة في مصر وترأس بعثة التنقييات الاثرية في ( اور ) 
موفدا من قبل المتحف البريطاني ومتحف جامعة بنسلفانيا ٠‏ 


( المترجم ) 
01 25 


الاساطير البابلة والآشورية » فثمة فرق ذو شأن هما أيضا » مثال ذلك 
أشكال أساطير الخليقة السومرية والآشورية والبابلة » يضاف الى ذلك ان 
عضن الامناطظن السومرية اذه لسن هنظي مق أصبيل سامي وستكون 
المواد السومرية واحة بحثنا في أساطير بلاد ما بين النهرين * 


محيتاطرالسومييَة 


بنشبحة الجهد الذي كرسه علماء السومريات » تم الحصول على 
مجموعة كيرة من الاساطير ومن ضمنها ثلاثة أنواع يبدو أن سعة انتشارها 
تبرر لنا أن نطلق عليها بحق ( أساس الاساطير ) ومن الواضح أن هسذه 
الانواع الثلائة من الاساطير الاساسية فد ظهرت ضمن الاساطير السامية 
بسد انها سومريية الاصل وستكون هذه الاساطير بداية ,بحثنا فى الاساطير 


٠ السومرية‎ 


و2 مى مه 350 م هك عط 
مر مرق رقو وإكانا 


ان اولى هذه الاساطير كانت معروفة منذ زمن بد على انها تمثل 
هوط ( عشتار ) الى العالم الاسفل » وبقيت هذه الاسطورة ,شكل كسر 
متفرقة الى أن أدت الحهود الارعة التى بذلها الاستاذ ( كريمر ) ''' الى 


(١)ع‏ ةا طؤداة إعناحدسوة هو عالم الآثار الامريكي الشهير المختص 
بالبحوث السومرية وقد اشترك في التنقيبات الاثرية في العراق ضمن أعضاء 
البعثئة التي اوفدتها جامعة بنسلفانيا الى العراق عام ١9*5٠‏ وهو مؤلف 
كتاب ( من الواح سوهر ) الذي اثر جمه العالم الآناري العراقي الاستاذ 
طه باقر الى العربية ٠‏ 

( المترجم ) 


أن نصح معروفة بشكلها الكتامل وأصبحت تعرف باسطورة ( دموزي - 
نموز ‏ واننا ) ودموزي هذا هو الصغة السومرية للاسم التمسائع 
المعروف ب ( نموز ) في حين ان ( اننا ) هو الاسم السومرى الذي يقابله 
عند الساميين اسم ( عشتار ) ملكة السماء » ودموزي هو أصل مسميات 
جميع آلهة الخضار الذين يموتون ويسعثون مرة اخرى حينما تحدد 
الخضار والنماء في الريع ٠‏ 

وفي صيغة الاسطورة الني تتضمن تقديم الطقوس الدينية لنموز نجد 
أن سحن الانه في الالم الاسفل هو المحور الذي تدور عليه أحداث 
الاسطورة وهو السب أيضا في هصوط ( اننا ) الى العالم الاسفل » بيد ان 
الصغة القديمة للاسطورة » كما أوضح ذلك الاستاذ ( كريمر ) في 
كتابه ( نصوص الشسرق الادنى القديم ذات الصلة بكتاب العهد القديم ) 
لم توضح سبب هبوط الآلهة » وصيغة الاسطورة في بحثنا هذا تعتمد على 
النص الذي أورده الاستاذ ( كريمر ) ٠‏ 

ولاسساب غير معروفة فان ( اننا ) ملكة السماء تصمم على الهبوط 
الى العالم الاسفل ( أرض اللا عودة ) التي تحكمها اختها ( اير شكال ) » 
ويرى كريمر أن هيوطها الى العالم الاسقل ريما كان سببه الطموح في 
جعمل هذا العالم تحت سيطرتها » ولغرض التهيؤ اكل كارنة محتملة في 
العالم الاسفل فان ( انا ) توعز لوزيرها ( 'مشوير ) بانه ف حالة عدم 
عودتها خلال ثلائة أيام فان عله أن يقيِم مراسيم الحداد عللها.وأن يذهب 
بعد ذلك الى الانهة الثلاثة العظام وهم ( الليل ) في ( نشر ) و( ننا ) 
اله القمر في ( اود ) و (انكي ) اله الحكمة السومرية فى ( اريدو ) 
وان يستءطفهم ويتوسط لع مايه عنها اثلا تموت في العالم الاسفل » 
ثم نرتدي ( انثا ) حلتها الملكية وحلها وتدنو من باب العالم الاسفل » 
ستحداها حينذاك ( ننتي ) حارس الابواب السبيعة » وبايعاز مسن 
( ايرشخيكال ) وطقا لقوانين العالم الاسفل يسلب من ( اننا ) وهي هى 


الات 


طريق عبورها خلال الابواب السبعة » قسم من حليها في كل باب تمر به 
ثم نمثل أمام ( ايرشخيكال ) و ( انوتنتاكي ) الحكام السبعة للعالم الاسفل 
ويديرون عليها ( عبيون الموت ) فتستحيل جثة معلقة على وآند » وبعد مرور 
ثلاثة أيام لم تعد ( اننا ) خلالها » ينفذ ( تنشوبر ) وصيتها » ولكسن 
( انليل ) و ( اننا ) يرفضان التوسط فيقوم ( انكى ) ببعض الاعمال 
السحرية التي تعيد الحياة الى ( اننا ) ويخلق من أوساخ ظفر اصبعه 
مخلوقين غربين هما ( كوركرو ) و ( كلاترتو ) ومعناهما غير معروف 
وبرسلهما الى العالم الاسفل مع م الحاة وماء الحاة وريوعز لهما بأن 
بنثرا طعام الحاة وماء الحماة ستين مرة على جثة ( اننا ) فنفذا أمره 
وتعود الحباة الى الآلهة ٠‏ 

ان قانون العالم الاسفل يقضى بأن لسى في استطاعة أحد أن يترك 
ذلك العالم دون أن يترك شبها له هناك ٠٠+‏ وهكذا تمضى الاسطورة فى 
وصف صعود ( اننا ) الى أرض الححاة في صححة الحن الذرين جاؤًا معها 
لحمل البديل الذي سترسله الى العالم الاسفل عوضا عنها » وفد وفع 
اختيار الجن في بادىء الامر على ( ننشوبر ) لكون البديل المطلوب نم 
طالبوا ب ( شارا ) اله ( أما ) ثم ( لاتراك ) اله ( باد تمير! ) غير ان 
( انا) انقذتهم من بد الحن ٠‏ 

الى هنا تنتهي الاسطورة كما وردت في كناب ( نصوص الشرق 
الادنى القديم ) بيد أن كريمر يضيف في حائشية مقدمته التي تضمنت 
خلاصة الاسطورة » اضافة مدهئة اكتشفت مؤخرا » واستنادا الى ما ورد 
في هذه الكسرة التي تضمنت جانبا من الاسطورة فان ( اننا ) وحراسها 
من الحن يقدمون الى مدينتها ( ارك ) فيجدون زوجها ( دموزي ) الذي 
لم يد فروض الطاعة والتخضع لها كما فعل الثلاثة الأخرون > ولهذا 
السبب تسلمه الى الحن لحمله الى العالم الاسفل +٠٠‏ فيتوسل ( دموزي ) 
ويستعطف ( اوتو ) اله اسمس لانقاذه ٠٠٠‏ والى هنا ينتهي النص الذي 


2-0 


ورد في هذه الكسرة ولهذا السبب فاننا لا نعلم ما اذا كانت الصيفة 
السومرية الاصلية للاسطورة قد تضمنت القول بأن ( دموزي ) الذي هو 
( تموز ) قد حمله الجن الى العالم الاسفل ٠‏ 

تلك هي اولى الاساطير الاساسية الثلاث التي أشرنا اليها سابقا فى 
صيغتها السومرية » ومن المحتمل أن السومريين قد جلبوا معهم هذه 
الاسطورة حينما قدموا لسكنى الدلتا وربما اعشرت أقدم صنغها » ففى هذه 
الصيغة نجد ان ( اننا ) لم تهبط الى العالم الاسفل لانقاذ زوجها ‏ أخها 
( دموزي ) أو ( تموز ) من الموت بل على العكس من ذلك وخلافا لكل 
التأويلات الاخيرة للاسطورة »> فان ( اننا ) هي التى سمحت للحن بحمل 
( دموزي ) الى العالم الاسفل كبديل عنها في حين أن سبب هبوطها الى 
العالم الاسفل قد أهمل ايضاحه ٠‏ ومع كل ذلك فان طقوس :موز التي 
تعود الى العهد السومري تنوضح الشكل الاخير للاسطورة فهي “تنصف 
الفوضى والخراب الذي حل بالارض حيئما هبط ( تموز ) الى العالم 
الاسفل ونواح ( عشتار ) وهوطها الى العالم الاسشتفلت 
لانقاذه من بطش ذلك العالم ٠٠‏ وينتهي بذلك وصف عودة 
( تموز ) الظافرة الى أرض الحياة » ومن الواضح أيضا ان هذه الطقوس 
تؤلف جزءاً من الشعائر الموسمية ولهذا فمن الممكن تصششف هذه الاسطورة 
بشكل صححيح على انها اسطورة طقوسية ٠‏ 

ان السب المحتمل في التحوير الذي طرأ على الصفة الاصلية 
للاسطورة .يكمن في حقبقة كون السومريين كانوا » عند محثهم الى 
الدلنا » في حالة انتقال من ظروف اقتصادية ريفية الى نمط جديد من 
الحياة الزراعية ٠‏ 

لقد كانت هذه الطقوس تصور ( تموز ) و ( عشتار ) على همئة 
شجرة الصنوبر ,شكلها المنث والمذكر ولس لهذه الشحرة وجود فى 
دلتا دجلة والفرات بل ان موطنها المناطق الجملية التيقدم منها السومريون 
يضاف الى ذلك الابراج الزقوراتية وهي شكل من أشكال المعابد المعمارية 

د داه 


كانت تهدف الى نفس هذا الاتجاه ولهذا السبب فان التسكل الاصلي 
للاسطورة ريما قد صلغ في بة فكرية خاضعة لظروف الحاة النى كانت 
تختلف اختلافا كيرا عن طراز ألحاة الزراعية التى مارسها السومريون 
حتنا التوطوا الذشاء اوثيةولائل تمن الى انان العامن والسومرية 
سبق لهم أن احتلوا الدلتا لمدة ليست بالقصيرة قبلاحتلالها من قبل الآموريين 
وقبل أن يتمكن الساميون من الانتصار النهائي على السومريين وامتصاص 

اننا على علم بأن السامين قد اقشسوا من السومريين كتابتهم المسمارية 
والنىء الكثير من شعائرهم الدينية وأساطيرهم ومن الممكن التسليم بهذه 
الحقيقة كتفسير آخر للتحوير الذي طرأ على خصائص اسطورة ( تموز ‏ 
عشستار ) في العهد الآشوري ‏ الابلىي وسوف نرى فيما بعد ما الذي بدال 
هذه الاساطير وهي تعاني مشاق السفر من قطر الى قطر ٠‏ 


8 ور دليفة 


ان الاسطورة الثانة التى نحدها في صغة سومرية هى اسطورة 
الخليقة الواسعة الانتشار » ومما تحدر ملاحظته بهذا الشأن هو أن فكرة 
الخلق من العدم (ملتطتص - حظ) لم تكن مدار بحث ف آبة اسطورة 
قديمة » ذلك لان فكرة الخلق كما تضمنتها تلك الاساطير ان هى الا عمللة 
الاساطير الآشورية ‏ البابلية » سنجد أن اسطورة خلق العالم قد وجدت 
يصيكة رئسية واندة هى اسطوزة ( ابشات ايلقن )290 أو متسيتة 

9) ( اينما ايليش ) أي ( حينما في العلى ) هو النص البابلي 
لعنو ان اسطورة الخليقة البابلية وقد اقتبس هذا العنوان من أول عبارة 
وردت في هذه الاسطورة ٠‏ 

( المترجم ) 


ل 6- 


الخليقة كما هي الآن باسلوبها العام في حين اننا لا نجد لذلك نظيراً فى 
المواد السومرية وقد أوضح الاستاذ ( كريمر ) بأن نظرية أصل الكون 
السوئرية فد اكتملت. عن أصول ابطووية معلفنة وغل كل ال > 
فان الاستاذ ( كريمر ) يعنى بتذكيرنا بأن ثمة فحوة كيرة تتخلل معلوماننا 
عن السومر بين وان الكثير من الالواح التى تعتمد عليها ألاساطير قد وجدت 
مكسورة ولسست كاملة الشكل ولهذا السبب فان معلوماتنا عن السومريين > 
في الوقت الحاضر » ليست من الوفرة بحيث تمكتنا مين الحصول عسلى 
أحداث مترابطة من الاساطير السومرية ٠‏ 

ولغرض تنسيق أساطير الخليقة السومرية يمكننا تنظيمها فى ثلاثة 
اصول رئمسية هي : 

١‏ أصل الكون 

* - تنظيم الكون 

* - خلق الانسان 
أصل الكون : 

في احدى الالواح التي تضمنت قائمة بأسماء الآلهة السومرية ورد 
اسم الآلهة ( نمو ) التي عبر عن اسمها برمز ( بحر ) وقد وصفت بأنها 
الام التي ولدت السماء والارض وفي أساطير اخرى يتضح لنا بأن السماء 
والارض كاننا في الاصل جلا تاعدته الارض وقمته السماء وقد شخصت 
السماء وسميت باسم الاله ( آن ) وشخصت الارض وسميت ياسم الاله 
( كي ) ومن اتحادهما ولد اله الهواء ( انليل ) الذي فصل فيما بعد بين 
السماء والارض وخلق الكون بشكل أرض وسماء يفصل ببنهما الهواء 
ولم تأت الاساطير السومرية بايضاح فيما يخص أصل خلق البحر ٠‏ 
تنظيم الكون : 

ان تصوير الخلقة بهذا الشكل قد ذكر في عدد من الاساطير التى 
نصف الاجسام السماوية وجميع العناصر المختلفة في الحضارة اللكدز: 


د إا- 


وكيفة استحالتها الى كائنات في هذا الوجود » وأولى هذه الاساطير 'ندور 
حول مولد اله القمر ( ننا) و( سن ) سد ان هذه الاسطورة تفتقر الى 
التفاصصل ولعل بعض اللمعلومات الاضافة ستؤدي الى تعديل احداثها » وييدو 
ان الخطوط العرريضة لهذه الاسطورة قد تضمنت الاشارة الى ان (انليل)اعظم 
الالهة في مجموعة الالهة السومرية والذي كان معده في ( نفر ) » كان قد 
افسن بالالهة ( ننليل ) فأختطفها حينما كانت تبحر في جدول ( نوابيردو ) 
وسسب هذا العمل الذي ينطوي على الجور والقسوة أ قصى ( انليل ) الى 
العالم الاسفل ببد ان ( ننليل ) التي كانت حبلى حينذاك » رفضت البقاء نعيدة 
عنه وأصرت على أن تع ( انل ) الى العالم الاسفل وحيث ان ذلك 
قد ادى الى ان تلد طفلا هو ( نانا ) اله القمر الذي ولد في ظلام العالم 
الاسفل بدلا مما هو مقدرا له ان يكون ضوء السماء لذا قأن ( اليل ) دبر 
مشروعا معقدا ادى الى ان تصبح ( تنلل ) أماً لالهة العالم الاسفل الثلاثة 
كبديل عن طفلها ( ثانا ) الذي تمكن من الصعود الى السماء ٠‏ 

من الواضح ان هذه الاسطورة العجببة وغير المعروفة حتى الان تقدم 
لنا الدليل على انتقال اسطورة (نموز ‏ عشتار) التي تكلمنا عنها فماسبق* 
نستطبع أن نرى من طقوس ( تموز ) بأن ( انليل ) هو اللقب الغااب 
اطلاقه على ( عشستار ) حتى ان هبوط (عشتار) الىالعالم الاسفل > ذلك 
الحدث الذي لم يكن موضحا في الصيغة القديمة للاسطورة لهبوط ( انانا ) 
الى العالم الاسفل » نقول ان هبوط ( عشتار ) هذا قد وجد له تفسبيرا 
في هذه الاسطورة » اى اسطورة ولادة ( نانا ) اله القمر ٠‏ لقد كان 
( نانا ) او ( سين ) بعتبر رب النجوم في مجموعة الارباب السومرية » 
وكان اله الشمس (اوتو ) يشر منحدرا من سلالة ( ثانا ) وفريتته 
( نبنكال ) > وفي نظرية اصل الكون العبرية المتأخرة استمر الوضع على ما 
كان عليه واصبحت الشمس هي مصدر الضوء الرئيسى في حين ان 
القمر اصبح هؤّنئا كما هو الحال في الاساطير الكلاسيكية ٠‏ ويتصور 


25 2 


السومريون ( انا ) بأنها مسافرة في سماء الليل في (قفة) وهي الزودق 
المستدير الشكل المستعمل في الملاحة في نهر الفرات9© تصاحبها النجوم 
والاجرام التي لا يعرف اصلها » وبعد ان فصل (انليل) السماء عن الارض» 
وبعد ان اضاءت ( ثانا ) و ( اوتو ) ظلام السماء والنجوم والااجرام »> 
انجز حنئذ خلق الجزء الارضى من الكون ٠‏ 

لقن ناراك" مخات الاساطيى يك الكاسن التكتدقة الشتكوقة لتقام 
الارضي وينبغي الملاحظة بانه لبس من المنطق في شىء التفكير بأن اللدن 
ومعابد الاهة فد وجدت قل خلق الانسان الذى وجد بتتيحة مختلف 
انشاطات الالهية التى صاحبت خلق نظام الكون > وقد صور ( اليل ) 
باعتياره المصدر النهائى للخضرة ( الخصب ) والمواشى وادوات الزراعة 
وفلون الحضارة ع امد فد جلب هذه الاشياء الى رعو بصورة غير 
مماشرة وذلك بخلقه افل عدد من الالهة الذين قاموا تنفد تعليماته ٠‏ 

ولغرض تنجهيز الارض بالمواشي والقمح » وبناء على اقتراح ( انكي ) 
( ايا النابلي ) اله الحكمة » فقد خلق ( انليل ) الهين صغيرين همما: 
( لهار ) اله الماشية و ( اشنان ) اله القمح ليجهزا الطعام والملابس 
للالهة » وتصف الاسطورة الوفرة التى خلتقاها على وجه الارض وكيمف 
ان هذين الالهبن قد انصرفا الى احتساء النسذ والسكر والعريدة وكيف 
اخذايتشاجران » الامر الذى ادى الى اهمال واججاتهما واصبحا غير قاددين 
على الحصول على ما تحتاجه لالهة » ولمعالجة هذا الوضع فقد للق 
اللاسان وفيما يلي ترجمة (كريمر) لجزء من اسطورة ( لهار ) 
و( اشنان )"© ٠‏ 


(©) لم يقتصر استعمال ( القفه ) على الملاحة في نهر الفرات فقطا بل 
استعملت في نهر دجلة ايضا ( المترجم » 
(؟) لقد آثرنا تثبيت نص هذا الجزء هن الاسطورة من الترجسة 
العربية لكتاب ( من الواح سومر ) تأليف الاستاذ صمويل كريمر الذى 
نقله الى العر بية الاستاذ طه باقر # ص ٠١5‏ 
( المترجم ) 
1# 


« في تلك لاايام » في حجرة الخلق الخاصة بالالهة » 

« وفي ستهم ( المسمى ) « دوكو » خلق ( لهار ) و ( اشنان ) 

« وما اتشحه ( لهار ) و ( اشئان ) اكله(انوناكى ) ال( دوكو ) 
ولكهم لم شسحيروا 

« ومن حضائرهما الطاهرة شرب ( انوناكى ) لبن ( شم ) الطيب 

« شرب ( انوناكى ) ال ( دوكو ) ولكتهم لم يرنووا 

« فمن اجل حظائر هما الطاهرة الطببة » 

#أعطن: الأسنان” نفس( اليحناة) :» 

وبالاضافة الى الاساطير المتغلقة بتجهيز الطعام والكساء » هناك مختلف 
الاساطير المتعلقة بعناصر اخرى من عناصر الحضارة وتنظيم الكون > وهناك 
شعر طويل من الاشعار التي لا يزال اكثرها مغمورا » يصف خلق المعول من 
قل (انليل ) واهداء هذه الالة الثمينة الى الناس ذوى الرؤوس السب وداء 
ليمكتهم من بناء بيوتهم ومدنهم ء 

وئمة اسطورة اخرى تصف نشاطات (انكي) في مد سومر بالعناصر 
الضرورية للحضارة » وتصف هذه الاسطورة كيف بدأ ( انكي ) سائحا 
من سومر الى مختلف ارجاء الارض ( لتقدير المصائر ) وهذا اصطلاح 
سومري يعني النشاطات الخلاقة للالهة لتوطبد نظام الكون > ويبداً بريارة 
( اود ) ثم ( كلوخا ) الني يحتمل انها ترمز الى ( مصر )ثم يزور دجلة 
والفرات ويملأهما بالاسماك ثم الخليج ( العربي ) ويعين في كل هذه 
الاماكن التي زارها الها يوكل اله حمايتها وفيما ,بلى ترجمة ( كريمر ) 
لمقطع من هذه الاسطورة الممتغة التي تصور طبيمة نشاطات ( انكي ) 
و0 

« لقد دبر المحراث والنير » 


وترجمة الاستاذ طه باقر (ص-١8١)‏ 
( المترجم ). 
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« الآمير العظيم ( انكي ) ٠٠٠+‏ فتح الاخاديد المقدسة > 

« وجعل الغلة تنمو في الحقول الدائمة ( التي تزرع طيلة ايام 
السنة )» 

م هو السيد » جوهرة السهل وزينته » 

« الذي استكمل قوته »» فلاح (انليل) » ( انكمدو ) اله القنوات 
والحداول » 

« عبنه ( انكي ) لينظم شؤونها » 

« لقد نادى السيد على الحقل الدائم وجعله ينتج الغلة الوفيرة ( حبوب 
ال جونو ‏ ) 

٠‏ جعله ( انكي ) ينبت ( الفول الكبير ) و (الفول الصغير) بوكرة 

د الغلال ٠٠٠‏ كدسها وملا بها الاهراء » 

« (انكي ) اكثر الاهراء في البلاد » 

« ومع ( انليل ) كثر الخيرات العميمة للناس ٠٠0+‏ » 

« والسيدة التي هي ٠.٠٠*+٠‏ مع فوة البلاد والسند الثبت لذوي 
الرؤوس السود » 

« ( اشنان ) قوة كل شىء > 

« عبنها ( انكي ) لتدبير تلك الشؤون » 

ثم يمضى ( انكي ) ليوكل الى اله الاجر ( كبنا ) شلؤون الفأس 
وقالب الآجر ويقوم بوضع الاسس وبناء الدور ثم يوكل الى ( مشدما ) 
البناءالاعظم ل ( انليل ) ادارة هذه الشؤون وبملأً هذه السهول بالخضروات 
والحباة الحيوانية ويوكل الى ( سمكن ) ملك الجبال ادارة 
شؤونها » واخيرا .يقوم ( انكي ) بناء الاصطبلات وحضائر الماشية ويوكل 
ادارة شؤونها الى الاله الراعي ( دموزي ) 

ان الاسطور الاخيرة التي تبحث في شؤون تنظيم الكون والتي سنشير 
اليها فيما بعد » تختص بفعالات الالهة ( انانا ) او ( عشتار ) > وقد سبق 
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لنا الاشارة الى مصطلح ( تثبيت المقدرات ) وسترى »© حينما تتطرق الى 
مبحث الاساطير البابلية ان شيئًا يدعى ( لوح القدر ) يلعب دورا هاما 
في اساطير متعددة وان امتلاك هذا اللوح من الشوؤون الخاصة بالالهة » 
وقد وقفنا على حديث الالواح المسروقة او التي اخذت بالاكراه في مناسبات 
متعددة ٠‏ ان الاله الذي يمتلك هذه الالواح يملك القوة التيتمكنه من 
السرطرة على نظام الكون » وني الاسطورة التي نحن بصددها الان نجد ان 
( انانا ) ترغب في ان نسبغ نعمة الحضارة على مدينتها ( ارك ) ولفرض 
تحقيق هذه الغاية فأن عليها ان تحصل على ال ( مي ) وهي كلمة صومرية 
يظهر انها بحمل نفس القوة التي يتميز بها من.بمتلك اللوحالا كدى( وحالقدر) 

ان ال (مي) هي فيفبضة (انكي) اله الحكمة ولذلك ترحل (انانا) الى 
( اريدو ) حيث يسكن ( انكي ) في ابزو ( لحة الماء العذب ) ويس تقل 
(انكي) ابنته (انانا) بحفاوة ويقيم مهرجانا كبيرا وحينما تلع بالخمرة برأسه 
يعدها بكل انواع الهدايا ويضمنها ال ( مي ) او ( المراسيم المقدسة ) التي 
التي يعبر عنها (كريمر) بانها ( أساس النموذجالثقافي للحضارةالسومرية) 
وفي الاسطورة فائمة نضم ما يربو على مه فقرة نؤلف عناصر الحضسارة 
السومرية وتتسلم ( انانا ) الهدية بسرور وتحملها في سفيتها ( زودق 
السماء ) التي تبحر متوجهة الى ( ارك ) ٠‏ 

وحينما يصحو ( انكي ) من سكره ومجونه يتأكد من ان ال ( مي ) 
قد فقدت من محلها المعتاد » ان التنويه يذكر المحل الذي حفظت هله 
ال ( مي ) يوحي بانها على شكل الواح » ولكي يتمكن (انكي ) من العثور 
على ما فقد منه فانه يرسل مبعوثه ( ايسمد ) ويزوده بتعلسمات لاستعادئهة 
ويحاول ذلك صبع مرات ولكنه يقع في كل محولة ضحية لخداع (نشوبر) 
وزير ( اثانا ) الذي مر بنا ذكره » وهكذا تتمكن الالهة من جلب نعمة 
الحضارة الى ( اورك ) ٠‏ 

ان الفقرة الاولى في قائمة ال ( مي ) التي حصلت عليها ( انانا ) من 


متخ 


(اتكي) هي : السيادة » الناج » العرش » الصولجان ٠٠‏ وهذا يمكننا من 
الاستنتاج ,أن الكفاح من اجل السيادة على سومر هو احد الدوافع التي تستند 
اليها اساطير تنظيم الكون ٠‏ 
خلق الانسان :- لقد مسق لنا القول بأن اسطورة ( لهار ) و ( اشنان ) 
فد انتهت بخلق الااسان قوم على خدمة الالهة » وهناك اسطورة اخرى 
عسيرة الفهم وقد ثلم النص الذي تضمئها » نصف الطريقة التى خلق بها 
الانسان » ورغم ان الاسطورة السومرية تختلف كثيرا عما ورد في ملحمة 
الخليقة الابلية فانهما تتفقان في القول بأن الانسان قد خلق للقيام بخدمة 
الالهة وزراعة الارض وتخليص الالهة منمشقة العمل لاجل الحصول على 
معيشستهم » وتتضمن الاسطورة السومرية القول بأن الالهة يتبرمون من كونهم 
لا يستطبعون الحصول على غذائهم لان ( انكي ) اله الحكمة الذي لجسا 
البه الالهة عند الحاجة مسترسل في نوم عميق الا ان ( نامو ) الهة البنحجر 
الاول وام الالهة توفظه من نومه وبايعاز من ( نامو) فان( شماخ ) 
الهة الولادة تساعدها بعض الآلهة الذين يصفهم ( كريمر ) بأنهم (طبون 
وعلى جانب كبير من التهذيب) يجلبون الطين الموجود في أعلا اللجة 
ويخلقون منه الانسان > ان اللوح مكسور والنص عسير الفهم يكتنفه 
الغموض ولكنه يتضمن بعض التفاصل الغريسة » وذلك ان( انكى ) 
يقيم مأدبة للآلهة احتفالا يخلق الانسان فيحتسى كل من ( الى ) 
و( ننماخ ) مقادير كبيرة من الخمرة فيثملان وتتناول ( ننماخ ) بعض 
الطين الموجود في ( أعلى اللجة ) وتخلق منه ستة مخلوقات شاذة عدا 
المخلوقين الاخيرين منهم وهما ( الامرأة العاقر ) و ( الرجل الخصى  )‏ 
ويقرر انكى مصير الرجل الخصى فبجعله خادما للملك ٠‏ 

وتمغى الاسطورة في وصف أعمال الخلق الاخرى التي قام بها 
( انكي ) الذي خلق الانسان ضعفا في عقله وبدنه » ثم يطلب من 
( ننماخ ) أن تقوم بما يؤدي الى :تحسين وضع هذا المخلوق التعس بيد 


- ١ك‎ 


انها لا تستطيغ أن تفعل شيئًا وتلعن ( انتكى ) لخلقه هذه المخلوفات ٠‏ 
ان كلمة ( انوش ) في اللغة العبرية تعنى ( انسان ) وهي أساس _لعنى 
واحد هو ( ضعيف ) أو ( مريض ) وغالا ما ورذ نعث الانسانة بهذه 
الصفة في الشعر العبري ولعل هذا العنصر الغريب في الاسطورة السومريية 
بو كد تشسيه الانسان في اخفافه للارتقاء الى المكانة المقدسة المقدرة له. فى 
هذا الكون ٠‏ 

وتتوفة عرض فيما بعد مدى الفوارق المهمة التي تضمتتها اسطورة 
الخليقة البابلية والتى لا تخلو من أهمية من حيث تأثيرها على احداث 
قب الخليقة البرية ٠‏ ظ اا 


الل كر لمع احسلااء 
١‏ ّةالطوفأن 


الاسطورة الاساسية الثااقة هي اسطورة ( الطوفان ) الواسعة 
الاتشار » فققد كشف ( يوسئر ) في مؤلفه السهير بأن اسطورة هلاك 
الجنس النشري بالطوفان قد وجدت بمختلف الاشكال في كل جزء من 
ازا العالم ٠‏ 

ان المحور الذي تدور عليه أحداث هذه الاسطورة هو تصميم الآلهة 
على هلاك ال الشري والوسيلة ( أي احداث الطوفان ) تعتبر شيا 
الو باق لتق عرو لقي 6 يموت بر ندا ينه يان لماءالم كان 
الوسيلة الوحيدة وقد تضمنت التوراة قصة الطوفان. هذه كما روتها 
الامباطير البابلية النى سأتى ذكرها فيما يلي من بحثنا هذا » بيد أن, 
الضيغة .البابلية .للاسطورة والتي بنيت على أساس سومري .لم تكن معروفة, 


4لا - 


حتى عام 1914 حينما قام الباحث الامريكي ( ارنو يوبيل 2١7)‏ بتشسر 
نصوص كسر ألواح سومرية تضم أحداثا مسلسلة اتضح بأنها اسطورة 
الطوفان وليس مة ألواح سومرية اخرى نقص أحداث الطوفان قد تم 
اكتشافها حتى الاآن ٠‏ 

ان الخطوط العريضة لقصة الطوفان السومرية هي كما يلي : - 
في جهة الكسرة التي تتتابع فيها أحداث القصة نجد أحد الآلهة يظهر 
عزمه على انقاذ الجنس البشسري من الهلاك الذي قرر الآلهة الحاقه ,بهم 
بد ان السبب الماشر الذي حدا بهذه الآلهة للقيام بهذا العمل لم .يوضح» 
و (انكى ) هو الاله الذي يبدأ بانقاذ الجنس اللشري ‏ من الهلاك ويظهر 
انه قد أوعز الى ( زيو سودرا ) ملك ( سببار ) الورع أن يستند الى 
حائط وعندئذ سببوح له ( انكى ) بما تضمره الآلهة من نوايا مفجعة 
ويخبره بما شغي عمله للنجاة من الطوفان الذي سيحل ٠٠٠‏ غير ان 
جزءً مسن النص الذي كان رشغي أن يتضمن وصف كفية بناء السفينة 
قد فقد ومع هذا فأن المقطع التالي قد نضمن الاشارة الى ذلك في وصفه 
للطودان ونجاة ( زيو سودرا ) ٠‏ 

« جميع العواصف القوية جداً » هاجمت مح<تمغة 

« وفي الوقت ذانه جرف الفيضان ( مراكز العادة ) 

وبغد صبعة أيام وسيع ليال. 

« السفينة العظيمة ٠٠٠‏ تقاذفتها العواصف في لحة الماه 

ه وجاء ( اوتو ) الذي أشرق بنوره على السماء والارض 

« وفتح ( زيو سودرا ) نافذة في السفينة العظيمة 

« وسلط ( اوتو ) البطل أشعته على السفينة الجبارة 

3١‏ أوطو2 مصعم هو احد اسساتذة المعهد الشرقى فى -جامعة 
شيكاغو ومن كبار الباحثين في حقل الدراسات السومرية ومن مؤلفساته 
الشهيرة كتاب في نحو اللغة :السومرية يعتير من اهم المراجع في درامسة 
هذه اللغة ٠‏ ( المترجم ‏ ” ّ 


قا - 


ه( زيو سودرا ) الملك 

د سجد أمام ( اوتنو ) 

« وقتل الملك ثوراً ( وذبح شاة ) 

ثم بعد كسرة > ,يصف اللوح المصير النهائي ل ( زيو سودرا ) 

( زيو سودرا ) الملدك 

« سجد أمام ( اوتو ) و ( انليل ) 

ووههاه حاة تشبه حاة الآله 

« وأعطاء نفساً <الداً كذلك الذى عند الاله 

« ( زيو سودرا ) الملك 

« الذي يحمي الزرع ويصون ذرية الجنس البشمري 

« في أرض العبور» بلاد (دلمون) حيث تشرق الشمس» أسكناه هناك» 

ومن الممكن الاستدلال من قصة الطوفان اللايلية » على ان الاصل 
السومري الكامل يحتوى على تفاصيل وافية عن أسباب الطوفان وبناء 
السفينة ولكننا نرى ارجاء البحث في هذا الموضوع حتى يحين دور 
الكلام عن الاساطير الاكدية ٠‏ 

ومن الصعوبة القول ما اذا كانت اسطورة الطوفان »م وهي الاسطورة 
الثالئة من أساطيرنا الاساسية » يمكن تصضشفها ضمن الاساطير الطقوسية 
وسنترك هذا الامر جانما أيضا الى أن يتسنى لنا الكلام باسهاب عن 
اسطورة الطوفان وعلاقتها باسطورة ( كلكامئن ) ٠‏ 

ويضاف الى الاساطير الاساسية الثلاث التي هر ذكرها آنفا » عدد 
من الاساطير السومرية التي ينبغي أن يتضمنها بحثنا هذا والتى ربما 
اعتبرت أقدم الاساطير في العالم باستثناء اسطورة مصرية واحدة ٠‏ وينبغي 
أن نتذكر بأن معلوماتنا عن السومريين لست تامة وان كثيرا من الكلمات 
في اللغة السومرية ذات معان غير محققة » يضاف الى ذلك ان كيراً من 
الالواح مكسرة ويصعب جداً قراءة محتوياتها » ونحن في الوقت الذي 
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العثمد ف بحثنا هذا في الاساطير السومريه عل خرة الماحثين المعاصر.ين 
فان ما سبحد من بحوث واكتشافات جديدة ربما ستوفر لنا مض ينبغي 
تبديله واضافته من المعلومات في المستقل ٠‏ 


إسطورة كمون - خريتاله 


تعتير هذه الاسطورة بالماس الى المعلومات المتسرة لدينا في الوفت 
الحاضر » من الاساطير التي لا نظير لها في الاماطير الاكدية ويصفها 
( كريمر ) بالقول بأنها من ضمن خيرة الاساطير المتبقية في الآداب 
السومرية وقد وصفت في كتاب ( نصوص الشرق الادنى القديم ) بأنها 
اسطورة الفردوس > وان قصة الفردوس التي وردت في التوراة تعتمد 
على ها ورد في هذه الاسطورة من أوصاف »> ويمكن عرض الخطوط 
الرئيسية للاسطورة فيما يلي : - 

مسرح أحداث هذه الاسطورة هو ( دلمون ) التي وصفت كمدينة 
وكبلاد » وقد اتضح بنتيجة تحقيق الباحثين المحدثين بأنها « البحرين » 
الواقعة في الخليج ( العربي ) وأبطال القصة هم الاله ( انكى ) اله 
الماء والآلهة ( ننخرسااك ) ( أم الارض ) » وندأ الاسطورة بوصف 
(دلمون) هو الماء العذب الذي يهيؤه (انكي) بناء على طلب (:نخرساكك) ٠٠‏ 
بعضها وينعدم المرض وكبر السن والثىء الوحيد الذي يفتقد فى 
(دلون) هو الماء العذب الذي يهيؤ (انكي) بناء على طلب (ننخرساك) ٠.‏ 
وتمضي الاسطورة بالقول بأن اتحاد ( انكي ) ب ( ننخرساكك ) أدى 
الى ولادة ( نسار ) أو ( 'نمو ) آلهة الزرع وقد وصفت مدة حمل 
( نخذرساكك ) بانها دامت تسعة أيام باعتئار .يوم واحد عن كل شهر 
من مدة حمل البشر » وتحمل ( نسار ) من أبيها ( انكي ) وتلد 
الآلهة ( ننكورا ) التي تحمل هي بدورها أيضا من ( انكي ) وتلد 

4ت 


,الآلهة ( اونو ) التي وصفت بأنها آلهة الزدع »> وينبغي التسيز :نين 
انمها وبين امم ( اونو ) اله الشمس ٠‏ وتقوم ( ننخرساك) بتحديز 
( اوتو ) من ( انكي ) وتوجه لها بعض النصح حول كيفية تصرفها 
أزاء ( انكي ) > وبعد تقديم النصح تطلب ( اوتو ) هدية مؤلفة من 
الخار والتفاح والعنب »> ولعلها هدية الزواج فيستجيب ( انكي ) لطلمها 
ويقدم لها الهدية التي تتسلمها ( اوتو ) يكل سرور وبتشيحة اتصال 
( انكي ) ب ( اوتو ) تنبت فجأة ثمائية انواع من النباتات على وه 
الارض ٠‏ 

وقبل ان تتمكن (ننخرساك) من تخصيص اسماء لهذه الننانات. » 
بأكلها ( انكى ) قيثير ذلك غضب (ننخر ساك) فتلعنه بلعنة: مخيفة وتغادر 
تلك البلاد قتصاب الالهة بالفّع وَاليأس كما يصاب ("اتكى ) برض في 
كارن اراد مكو بو كمي وتيع خة اقم العبصناء 
( نئخر ساك ) على العودة فنعود وتعمل على شفاء ( انكى ) من مرضبه 
وتخلق ثمانة الهة بالتعاقب باعتيار اله واحد لكل جزء من اجزاء جسم 
( انكى ) الذى اصيب بالمرض > وقد لوحظ وجود علاقة ( لغوية ) بين 
كل اله وكل جزء من اجزاء جسم ( انكى ) المصابة بالمرض * 

والسطور الاخيرة “شير ضمنا الى ان الالهة الثمانسة يعتيرون اطفال 
(انكى) ويقرد مصيرهم من قبل (ننخرساكك) ٠‏ 

فيدو اذ ةن الانبطزرة الفراية لا تلد لواح اسحاطي التسرق 
الادنى الا اذا افترضنا بأن مفاهيم العصر الذهبى القديمة قد. انتشسرت 
على نطاق واسع -حبث نجد ان المضاجعة المحرمة بين الاب وابنته قد. تركت 
اصداها فيما نم من علاقة بين ( ساتورن ) و ( فبستا ) في الاساطيرالئونانية''* 
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لس لدينا ما بوضح نفاصل هذه الاسطورة »> ويقول الامتاذ 
(ثوف كلد تداكو سين )291 بصددها + ان :هذه الاسطووة متي حاهفنة 
رسم الوحدة السية برا عدة ظواهر منفصلة بيد انها وحدة سينية بالنسة 
لمذدارك قصاصى الاساطير فحسب »> قحيئما تحد الناتنات قد ( ولدت ) من 
الارض والماء نستطيع ان: نتابع احداث الاسطورة ولو بتحفظ ولكتنا بحد 
في القسم الختامى منها ان الالهة التى ولدت شفاء ( انكى ) ليس لها 
علافة جوهرية بالارض التى تنمت النبات ولا بالماء ٠‏ 

ان الاسطورة توضح لا على أقل تقدير بأنه رغم ان البابليين قد 
اقنسوا الكثير من الاساطير السومرية » الا ان الذهنية السامية قد واجهت 
مصاعب جمة في تقل عناصر جديدة في تلك الاسطورة *٠‏ 


اسطورة دَنُوَزى واكمدد 


وهذه اسطورة صومرية اخرى لها اهميتها حيث نجد لها ضدى في 
قصة ( فاببل وهابيل ) العبرية ولكن بدون نهايتها المفجعة » وشتبير هذه 
الاسطورة الى التنافس القديم العهد بين طرازي الحياة الزراعنة. والريفية 
دان وام او ( عشتار ) التى كانت على وشك احشار:زوج: :لهسا 
وكان احتبارها ,تارجح بين ( دموزي ) او ( نموز ) ( الالنه: الراعى ) 
و (اتكمدو )( اله الحقل ) وكان ( اوتو ) شقيق ( اثانا ) اله الشيمنس 
بفضل زواجها من ( دموزى ) الا انها كانت 'تفضل ( انكمدو ) ». وإيتقدم 
( دموزي ) عارضا الزواج -منها مع استعداده لتقديم كل ما يستطيع :نقد يمه 
( انكمدو ) لها واكثر ٠‏ ويسعى ( انكمدو ) لارضاء ( دموزي ) ويقدم 
له مختلف انواع الهدايا غير ان ( دموزي ) سقى مصرا على طلب الزواج 
منها » ويبدو ان ( دموزي ) ينحح في تحقيق عد مطليه هذا ذلك لان مختئف 
الأشاطن التى مرت بنا تقدم 2 دموزي 00 زوجا ل ( انانا )وضما 


متهم وسنت 
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بلي خائمة القصيدة التى يقدمها لنا ( كريمر ) حيث يتكلم ( انكمدو ) 
فئلا: ‏ 

انت ايها الراعي اذا اثرت الخصام ؟ 

ايها الراعى دموزى +٠‏ لاذا اثرت الخصام ؟ 

انا وانت ايها الراعى علام نتنافس ؟ 

دع الخراف تأكل اعشاب الارض 

في مروجي دع الخراف ترعى 

شيقول ( دموزي ) 

انا الراعى ٠٠‏ لا تتدذل في زواجى ٠٠‏ ايها الفلاح ٠ه‏ ياصديقى 

ايها الفلاح ٠٠‏ انكمدو ٠٠‏ ياصديقى ٠٠‏ ايها الفلاح ٠+‏ ياصديقى 
لا تتدخل ٠٠‏ 

فتجييه انكمدو 

القمح ٠٠‏ سأجلبه لك ٠٠‏ الاقلاء ٠٠‏ سأجلبها لك 

الباقلاء من ٠٠‏ مأجليها لك 

العذراء ( اننا ) (و) كلما سيرك 

العذراء ( اننا ) سأجللها لك ٠٠‏ 

وعندما ,يحين دور الكلام عن الاساطير العبرية سوف نرى انمنشدى 
الاساطير القديمة على اختلافهم يقدمون هذه الصيغة لقصة ( فاببل وهابيل) 
وثممة وجه تقارب بين رفض ( دموزى ) للهدايا التى قدمها له (اله الحقل) 
وبين رفض (يهوا) للهدايا الحقلة التى قدمها له ( فاببل ) ٠‏ 


ينابإزكك كاش 
من الشسخصات المهمة في الاساطير الاكدية البطل ( كلكامش ) الذى 


وصف في ملحمة ( كلكامش ) بأن ثشه اله وثلثه الآخر اسان » وقد 


ا - 


ورد ذكره كذلك في الاساطير السومرية » وفي كتاب ( نصوص الشسرف 
الادنى القديم ) ثلائة نصوص سومرية ترجمها ( كريمر ) وورد فيها 
اسم ( كلكامش ) » وينبغى الاشارة في هذا الصدد الى ان اسم(كلكامشس) 
فد ورد في قائمة اسماء الملوك السومريين باعشاره الملك الخامس في سلالة 
(ارك) وهي السلالة الثانية بعد الطوفان بموجب التقويم السومرى ©» وقد 
عنونت اولى هذه النصوص باسم ( كلكامش واكا ) في كتاب ( نصوص 
الشرق الادنى القديم ) وهذه الاسطورة تعكس لنا الممسراع من أجل 
السيطرة بين حكومات المدن السومرية القديمة وتقص علينا وفائع الخصومة 
بين ( كلكامش ) ( الاركى )'*" و (اكا ) آخر ملك في سلالة (كيشس) 

ان معظم ما ورد في هذه القصيدة غير واضح ويدو ان احدائها 
دور حول مطالة ( اكا ) بمدينة ( ارك ) ورفض هذا الطلب من قبل 
( كلكامش ) ومحاصرة ( ارك ) من قبل ( الكا ) والصلح النهائى بين 
الملكين ٠‏ ولسس هممة ما يشير الى تدخل الالهة في هذه الاحداث ولهذا 
أن النص لا يتحدث على مسل الحصر عن جزء من الاساطير السومرية 
وائما حشر هنا بسبب دلالته على ان شخصية ( كلكامش ) قد نقلت عن 
اصل سومرى * 

والنص الثانى في كتاب ( نصوص الشرق الادئى القديم ) وردبعنوان 
( كلكامش وارض الحياة ) وهو يحتوى بوضوح على مواد اسطودية 
كانت مصدرا لتألف ملحمة ( كلكامش ) الاكدية التى سوف يأنى ذكرها 
ضما بعد ٠‏ وتدور احدائها حول البحث عن الخلود وهو المحور الذى 
تدور حوله الكثير من اساطير الشرق الادنى وحيث ان خلاصة هذا النص 
قد اقست وطورت بشكل موسع في الملحمة الاكدية فنكتفى هنا بالاشارة 
البها بايجاز ٠‏ 

قام (كلكامش) ثائرا ضد عوامل الموت والفئاء » ولعلمه بأنه سوف 
لا ينجو من فيضة الموت » فقد صمم على البحث عن ارض الحياة وينصحه 

(6) نسبة الى (ارك) أي الوركاء ٠‏ (المترجم) 


ه76 - 


صديقه وخادمه ( انكمدو ) الذى سوف تعلم الثىء الكثير عنه في الملحمة 
الأكدية م ينصحه باستشارة ( اله الشمس ) ( اوتو ) حول مغامراتلله 
هذه ويحذره ( اونو ) في بادىء الامر مما سوف يتعرض اليه من المخاطر 
ولكنه يعاونه فيما بعد لاجساز الحيال السيعة والوصول الى هدفه النذى 
يبدو انه جبل الارز حيث يسكن ( هواوا ) ٠٠‏ ثم يتمكنان ‏ كلكامشن 
وانكيدو ‏ من قطع رأس العفريت ٠+‏ وهنا ينتهي اللوح ٠‏ 

وتتضح اهمية هذا النص بالدرجة الاولى في انه يعكس مظاهرالقلق 
التى انتابت السومريين من جراء التفكير بمشكلة الموت وقد كانت هذه 
اللشكلة هى المصدر الذى استقى منه اللابلون المواد التى الفت منها قصة 
( كلكامش ) بكاملها بالصغة الاكدية والكسرة الثالثة التى تضمنت نص 
قصة تلكامش التى ورد ذكرها في كتاب ( نصوص القسرق الادني 
القديم ) بعنوان ( موت كلكامش ) انما هو تطوير اخر لموضوع الموت 
ونشدان 'الخلود ٠٠‏ ويدو ان ( كلكامش ) يحلم ويفسر حلمه الاله 
( اليل ) قائلا ان الالهة قد انكروا خلود الحنس المشرى وان (كلكامئى) 
فد ملح الشهرة والغنى والنصر في المعارك * 

والقسم الثانى من الشعر تضمن وصفا لطقوس جنائزية يعتق_د 
( كريمر ) بأنها تلقى ضوء! على أهمية ( غرفة الموت 76© التي اكتشفها 
السر ( ليونارد وولى ) في تنقساته في ( اور ) ومن المحتمل ان السومريين 
كانوا ‏ كما كان شأن المصريبن ‏ يقدمون الزوجات وخدم القصر كقرابين 
فته :موت احد الملوك ويظهن أن النض: يتضمن. القول بأن (كلكافدن: 6 
قد مات وينتهى بتراتمل المديح والثناء عليه ٠‏ 

وهنا نستطيع ان نترك موضوع الاساطير السومرية جانيا وننتقل الى 
الاساطير الاكدية أي الاساطير الاشورية ‏ الابلية والتى تستند معظمها - 
كما اسلفت القول على المواد السومرية وينغى الا يغرب عن اذهائنا بان 

(9) غرفة الموت تشكل “نسها من المقبرة الملوكية الشهيرة في اور ٠‏ 

( المترجم ) 
#5 - 


المنتصرين السامين الذى تغلموا على السومريين اقتبسوا عنهم كتابتهم 
المسمارية وجعلوها ملائمة للتعبير عن لغتهم ( السامبة ) الاكدية » وهكذا 
نرى ان المابلين والاشورين قد اقتسوا الكثير من الالهة السومرية التى 
اصحت ذات اسماء سامية في الاساطير الاكدية مثال ذلك ( اننا ) اصبحت 
( عشتار ) و (اونو ) أصبح ( شماش ) والاله القمر ( ثانا ) أصبح 
( سين ) رغم ان الكثير من المعابد والمصطلحات الطقوسية قد حافظت على 
شكلها السومرى وكذلك الكثير من الصلوات والرقى بقيت ترتل من 
فل الكهنة باللغة السومرية باعتبارها اللغة الدينية والطقوسة وذلك لمدة 
طويلة بعد ان بطل استعمالها كلغة للتخاطب كما هو الامر في اللفشة 
اللأنشة التى ظلت وستظل لغة الصلاة في الكنشسة ٠‏ 

أن الصبغ الاكدية للاساطير السومرية تعكس الظروف السياسسية 
المتغيرة للسطرة السامبة وتمثلمختلف اشكالالذهننات للساميين المنتصر بن ٠‏ 


اللا ب 


اسنساطابَابلية 


ان تصنيف الاساطير الواردة في هذا الفصل ضمن الاساطير البابلية 
انما جاء اصطلاحا فحسب » ذلك لان الكثير من النصوص التى تضمنت 
هذه الاساطير كتبت من قبل كناب آشوريين وقد عثر عليها في مكتبة الملك 
الاشووى"( شور بال )+ وقول الاننتاة (: سدق سنت 706 دمن الل كد 
ان الكتاب الاشوريين كانوا منصسرفين لتحويل الادب الذى افتسوه من 
بابل من الطراز الذى كان عليه في عهد السلالة اللابلية الاولى الى الشكل 
الذى وجدناه مكتوبا في نصوص مكتة ( آشور باتببال ) » ٠‏ 

لقد كانت جميع الالهة في اشور نعد ايضا في بابل وكان تالاحتفالات 
الدينة الاشورية تقام في نفس الوفت وبنفس الطريقه في بابل * 

وهناك القلل من الاساطير او القصص الخرافة الخاصة باشور 
كقصة ( سرجون الاكدى ) التى يعتبر تاريخها في غاية الغرابة » ويبدو 
ان الاساطير المهمة التى ستأتى على ذكرها انما هى من اصلنبابل وتمثل 
تحويل الساميين للمواد السومرية في العصور القديمة > وسنب د أًبتقديم 
الصغة الابلية للاساطير الاساسية الثلاثئة التى مسق لنا الكلام عنها في 
الفصل السابق ٠‏ 


و1 طلتمدة تزعصلات 01 _ عالم آثارى انكايزى مختص فى 
حقل الدراسات المسمارية » اشتغل مستشارا الوزارة المعارف العراقية ثم 
مديرا لدائرة الاثار العامة خلال الفترة دين عامى ١950-19359‏ 
( المترجم ) 


خخ# - 


سر اخ سا 


رام له إن اط , 
هط عش ارال الال رالاسفل 


وكما هو الأمر في النص السومري لهذه الاسطورة الذي لم يتضمن 
ايضاح سبب ما لهبوط ( عشتار ) الى العالم الاسفل > لم توضح الصيغة 
الابلية للاسطورة اساب هذا الهبوط سوى اننا نحد في نهاية القصدة » 
بعد ذكر خلاص ( عشتار ) > اسم ( تموز ) يذكر على انه اخ ( عثستار) 
وحسها بدون أى ايضاح عن كبفية مجيئه الى العالم الاسفل » ولعبل 
السطور التى تنلى ذلك تنشير الى عودة ( تموز ) الى ارض الحبةة وما 
صاحب ذلك من فرح وتهليل ٠‏ وعن طريق اطلاعنا على طقوس (تموز) 
تمكنا من الوقوف على الاحداث التى صاحبت سحن ( تموز ) في العالم 
الاسفل والخراب الذى تسبب عن غابه من ( ارض الحياة ) ٠‏ 

وفي النص الابل لهسوط ( عشتار ) الى ارض اللاعودة وصف للفشل 
انذى صاحب عملة الاخصاب الحسى بسبب غناب ( عشتار ) فلا ينزو 
الثور على الشقرة ولا الحمار على الحمارة ٠٠‏ وفي الشارع لا يأنى الرجل 
امرأته ٠٠‏ بهذه الكلمات يعلن ( بسسوكال ) وزير الالهة العظماء عن عدم 
عودة ( عشتار ) وما بيترتب على ذلك من عوافب ٠‏ 

ان وصف هبوط الالهة يأنى على غرار النص السومرى فيخطوطه 
العريضة الرئيسية مع بعض الفروق اللطيفة ٠٠‏ فحينما تطرق ( عثستّار ) 
باب العالم الاسفل فانها تتوعد بتهشيم تلك الباب اذا لم يسمح لهابالدخول 
وانها سوف تحرر جميع الموتى الموجودين في العالم الاسفل » وثمة مقطع 
واضح من الشعر ,يصف هذا المشهد : - 

ايها الحارس ٠٠٠‏ افتتح الياب 

افتح الاب التى سأدخل منها 

ان لم تفتح الباب ولا اتمكن من الدخول 

دهم - 


سوف احطم الباب واهشم مساميرها 

سوف احطم اطار الباب *٠٠‏ صوف اقتلع الابواب 

سوف اوقظ الموتى وآأكل الاحماء 

ولسوف اجعل عدد المواتى يفوق عدد الاحاء 

وتظهر ( عشستار ) في هذا النص من الاسطورة كشسخص اكثر وعيدا 
واعتداء مما تظهر به في الرواية السومرية ٠‏ 

ونجد كذلك في نهديد عشستار باطلاق سراح الموتى على الاحياء مسا 
يتضمن تصويرا للخاوف الابليين من الارواح » تلك المخاوف التي كانت 
تؤلف الطابع المميز لديانتهم والتي كثيرا ما تضمنتها تعويذاتهم ورقاهم 
وحيلما تمضى ( عشتار ) عبر الابواب السبعة » فانها تفقد مسما من حليها 
في كل باب تمر به كما هو الامر في النص السومري > غير ان الرواية 
ابإبلية تهمل ذكر الوصف الخيف لاستحالتها الى جئة ميتة بسبب ( عيون 
الموت ) المرعبة » ومهما كان الأمر فانها لم تعد بسيب استغائة (ببسوكال) 
بالالهة العظام » ويلي ذلك » جوابا على هذه الاستغائة ان ( ايا ) الذي هو 
( انكي ) في النص السومري > يخلق ( اسوشونامير ) الخصي ويرسله 
الى لامنفل لاقناع ايرشخيكال على اعطائه حقية ماء الحياة وبتاثير من 
سحره ينجح فيهذهالمهمة ويأمر (ايرشخيكال) وزير (نامتار) باشمئزاز ان 
يرش جسد عشتار بماء الححاة ٠+٠‏ وهكذا بم اطلاق سراح عشستار 
وتعود ثانبة ونسترد الحلى والجواهر التي سلبت هنها عند مرورهها 
بالانواب السبعة في طريق عودتها من سفرتها * 

وهناك ما يشير الى ان اطلاق سراحها كان مشروطا بتقديم فدية ويقول 
( ايرشخكال ) الى ( نمتار ) « ان لم تدفع من اطلاق سراحها اعدها 
الى حيث كانت » » ان هذا الحادث لم يرد ذكره على وجه التخصيص 
بيد ان ما ورد في نهاية اسطورة ( تموز ) يشير الى عودتها من العالم 
الاسفل رغم انه لبس هناك ما يستدل منه عن كيفية محئها الى ذلك العالم» 


6ه 


لقد سبق أن أوضحنا بأن هناك اسطورة سومرية تدور حول طره 
( انيل ) من العالم الاسفل واصطحابه ( اننا ) معه وقد وردت الاشارة 
الى تعرآف ( تموز ) ب ( انليل ) في سياق الطقوس الدينية ولهذا يبدو 
من سير أحداث الاسطورة ومن محالات تطورها ان هبوط ( تموز ) 
الى العالم الاسفل انما ورد على سبيل ائبات اهمية هذا الحادث وجعله 
مرتبطا. بموت الخضار وعودة الححاة اليه ثانبة » وبمتابعة الاسطورة فيتنقلها 
عبر العصور نجد حادئة موت ( تموز ) والنواح عليه تتأكد على حساب 
بقية عناصر الاسطورة » ومن هذا القبل ما ورد في سفر ( حزفيال ) عن 
وسوفٍ نرى ان موت ( بعل ) في الاساطير ( اوغاريقيه ) ربما يمثل 
بكاء امرأة اسرائيل على نموز كما تمئل اسطورة ( فينوس ) و ( ادونس ) 
الشكل الذي الت اليه الاسطورة عند انتقالها ضمن الاساطير الاغريقية 
وكذلك اشارة ( ملتون ) الى النهر الارجواني الذي عبره ( ادوس ) 
والذي من المحتمل ان يكون ممزوجا بدم ( تموز ) الذي يخرج مرة 
في كل عام ٠٠٠‏ كل ذلك يشير الى بقايا الشكل السرياني من الاسطورة » 
وسوف نرى ان موت (بعل) في الاساطير (الاوغاريشية ) ريما يممللل 
مرحلة قديمة من مراحل نطور الاصطورة في طريق انتقالها الى سوريا ٠‏ 


سبق ان انتضح لنا في النص السومري للاصسطورة الاساسية الثانة 
ونعني بها اسطورة الخليقة » بأن عمليات الخلق كانت موزعة على مختلف 
الالهة وان ( انليِل ) و ( انكي ) كانا من الشسخصيات الرئيسية الني 
اليطت بهما عملية الخلق » ولكن اسطورة الخليقة اللابلية هذه تتسم بأهمية 
بالفة بالنظر لصلتها الوثقى .شعائر راس السنة البابلية الكبيرة او مهرجان 
( اكيتو ) وقد تمثل ذلك في الطقوس الدينية او الترادئل المعروفة من 
مقدمتها به (اينوما اليش) اى ( حينما في العلى ) وفي هذا الشكل من 

ع وات 


الاصطورة يلعب الاله البابلي ( مردوخ ) الدور الرئسى حين يتغلب على 
( نامت ) ويتمكن من الحفاظ على الواح القدر ويقدم اعمال الخلق التي 
ورد وصفها في تلك التراتيل ٠‏ 

أما اللوح السابع فيشتمل على الاسطورة التي اكتشفت لاول مرة 
من قبل البعئة الائرية البريطانية في نينوى وقد انجز ( جورج سمث )7") 
في عام (14175) ترجمة ونشر بعض تلك الالواح ولم يحالفه التوفيق وبعد 
النظر في وضع دراسة مقارنة بين أيام الخليقة السبعة الواردة في الكتاب 
اللقدس وبين اللوح السابع للاسطورة البابلية وتقدم بدلا من ذلك 
بالنظرية القائلة بأن قصة الخليقة العبرية تعتمد اعتمادا كلما على الاسطورة 
البابلية » وبعد ذلك تم اكتشاف كسرات أخرى من الالواح وتم املاء 
بعض الفراغات التي وجدت في الاكتشاف الاول ٠‏ 

ان معظم الباحثين المحدثين يحددون تاريخ تدوين هذه الالواح في 
الالف الثاني قبل الملاد وهي الفترة التي أصبحت فبها ( بابل ) اعظم مدينة 
بين مدن الدول الاكدية > وقد زودتنا نصوص هذه الكسرات بمعلومات 
كثيرة عن الطقوس الدينية لعيد رأس السنة البابلي » وفي موضمين من 
تراتيل هذا المهرجان نجد ان الكهنة يرتلون ( حينما في العلى ) بالشكل 
الذي تتلى به التعويذات السحرية ٠‏ 

ان التنقسات الالمانية في منطقة اشور » العاصمة القديمة للامبراطورية 
الآشورية » قد ألقت ضوءاً على النص الآشوري ل ( حنما في العلى ) 
حيثاستعيض عن اسم الاله اللابلي ( مردوك ) بأسم ( آشور ) رئيس 
الالهة الاشوري ٠‏ 

ان الخطوط العريضة للاسطورة ,شكلها اليابلى هي كما يلي :- 
م0 طاتصرة ‏ 0608 10 آلام١ ‏ أحد علماء الاثار الانكلين » 
اكتشف اللوح الحادتي عشر من ملحمة (كلكامش) وحل رموزه حينما كان 
يعمل في المتحف البريطاني وقد درس الاف الالواح التي جلبت من خرائب 
نينوى ٠‏ ( المترجم ) 


د ##”د 


اللوح الثاني من ملحمة 
كلكامش « الاصل السودرىي « 


ماثلا أمام ( ايا ) لمحاكمته 


ختم اسطواني يمثل ذيح تيامت 


لوح يتضمن اسطودة ( انديل 


والمساه بين الارض واأسوا 


قرس يم 


اام 1 


3 3-6 
2 يكنا 1 


5 


انليل ودوره في عملية الخلة 


نحت آشوري بارؤ يمثل 
اختصام الجن 


يبدأ اللوح الاول بذكر السموات حيث لم يكن هناك سوى (ابسو) 
محبط الماء الحلو و (تنامات) محبط الماء المالح ومن اتحادهما ظهر للوجود 
الالهان الاولان ( لخمو ) و ( لخامو ) وقد ترجمها (جاكويسن ) بأنه. 
الراسب الغريني الذي يتكون من انصال البحر بالنهر » ومنح هذا الالهان 
الحياة الى ( انشار ) و ( كيشار ) وقدترجمها ( جاكوبسن ) بانها الافق 
اندائري بين الارض والسماء » ويعطي ( انشار ) و ( كشار ) الحياة الى 
( انو ) أي السماء و ( نوديمود ) أو ( أيا ) أي الارض والالهة (الماء» 
وهنا تظهر 'لمة في النص السومري المنقول ف «(انليل) الذي مر بنا الكلام 
عن فعالياته في الاساطير السومرية قد استبدل ب ( أيا )او (انكي ) 
الذي يظهر في الاساطير الابلية الها للحكمة ومصدرا للسحر كله > ثم ان 
( أيا ) ينجب ( مردوك ) بطل الصيغة البابلية للاسطورة » وقبل ولادة 
( مردوك ) تجد بوادر اولى المعارك والخصومات التي تتحدث بين الالهة 
الاصليين وبين اولك الذين ولدوا حديثئاء ونجد ان ( تيامت )و 
( ابسو ) ينزعجان من اصوات الالهة الصغار ويتشاوران مم ( مومو ) 
وزير ( ابسو ) من اجل القضاء على هذه الالهة غير ان ( تامت ) ترفض 
القضاء على نسلها ومع هذا فأن ( ابسو ) و ( ممو ) يضعان خطة لتنفيذ 
ذلك غير ان هذه الخطة تفتضح لدى الالهة الخائفين » ويقوم ( ايا ) 
الحكيم بتدبير مشروع خطة معاكسة فبسلط النوم على ( اسو ) ويذبحه ثم 
يشد وثاق ( ممو ) ويربطه بحبل من أنفه ثم يقوم بتنسيد (قاعة الحكم) 
المقدسة ويطلق عليها اسم ( ابسو ) ويعيش في راحة وسلم دائمين . 
وفي ( فاعة الحكم ) هذه يولد ( مردوك ) ويرد ذكر وصف جماله وقوته 
العظيمة » وينتهي اللوح الاول بوصف التهيؤ للخصام المجدد بين الالهة 
الاصليين والآلهةالصغار »وتصبح(نيامت)عرضةللنقد الذي يوجهداليها أطفالها 
بسس سلوكها ازاء مقتل ( ابسو ) ويتمكن هؤلاء الاطفال من استفزازها 
وحملها على اتخاذ التدابير لابادة ( انو ) وحلفائه موتتصب ولدها السبكر 

سماد 


( كو ) قائدا للحملة التي تعدها لهذا الغرض ونزوده بالسلاح وبلوح 
القدر وتمدأ ( تنامت ) بولادة الحشود الكميرة من المخلوفات الشاذة كالرجل 
انعقرب والقنطور ( نصفه انسان ونصفه الآخر حيوان ) وهي المخلوقات 
ات نجد تصاويرها محفورة على الاخحتام البابلية وعلامات الحدود إوتضع 
(يامت »( كنكو ) على رأس هذه الحشود وتنهياً للانتقام من ( ابسو ) ٠‏ 

وبصف اللوح الثاني كيفية وصول اخبار الهيجوم المرتقب الى مجلس 
الالهة قصاب ( انشار ) بالهلع وترتعش. افخاذه من شدة الخوف © وفي 
بادىء الامر يذكر ( ايا ) انتصاراته السابقة على ( ابسو ) ويقترح ان 
يعامل ( نامت ) بنفس الطريقة » ولا نعلم ما اذا كان ( ايا ) قد رفض 
هذا الطلب أم انه لم ينجح في تحقيقه ذلك لان النص مكسور في هذا 
الموضع ولم بتضح منه ماذا جرى ل ( ايا ) ٠‏ ثم يرسل ( انو ) مزودا 
ولكنه يعود خائيا » ثم يقف ( انشار ) في مجلس الالهة ويقترح قيام 
( مردوك ) البطل القوي بهذه المهمة » ويتقدم ( ايا ) أبو 
( مردوك ) بنصبحته الىابنه لقبول هذه المهمة ويوافق ( مردوك ) على 
ذلك شريطة ان يمنح سلطة فوية تعادل السلطة التي يمتلكها مجلس الالهة 
وان تكون كلمته لها قوة تحديد المصائر وغير قابلة للتبديل وهنا ينتهي 
اللوح الثاني ٠‏ 

أما اللوح الثالث فيتضمن ملخص قرار مجلس الالهة وينتهي بذكر 
المهرجان الذي يقام بمناسبة منح ( مردوك ) السلطات التي طالب بها 
نصورة رسصة ٠‏ 

ويبدأ اللوح الرابع بذكر اخبار تتويج ( مردوك ) كملك وحيث يقلد 
الشارة الملكبة ويطلب منه الالهة البرهان على انه يملك القوة التي تؤهله 
لانجاز ما تعهد به فبرهن على ذلك بأن يأمر كسوته الرسمية بالاحتفاء ثم 
تعود بالظهور على جسمه ثانية فيطمئن الالهة وينادون يأن ( مردوك ) قد 

5 


أصبح ملكا ٠‏ شم يقوم (مردوك) بتجهيز نفسه بالسلاح تأهبا لتتدال 
وأسلحته هي القوس والنشاب والصواجان والبرق وشبكة منصوبة 
على زوايا الريح الاربعة ثم يملأ نفسه باللهب ويخلق مسعة زوابع هائحة 
وبراتقي مركمة الزوابع ويتقدم نحو ( تيامت ) وحشودها ويتحداها بمنازلته 
اياها على انفراد ويلقى بشبكته ليحصرها بها وحينما تفتح ( امت ) فمها 
لابتلاعه يسوق الريح الشريرة عليها ويخزها إشاله ويمزق فليها أما عفاريتها 
قيصابون بالذعر ويلوذون بالفرار الا انهم يقعون في التسبكة ويلقى القبش 
عليهم ويشد وثاقهم كما يلقى القض على ( كنكو ) ويشد وثاقه ايضا 
ويأخذ ( مردوك ) الواح القدر الموجودة لدى ( كنكو ) ويربطها على 
صدره وبذلك يحصل على اكبر صلطة بين الالهة ٠‏ والمهمة الاخرى التي 
يقوم بها ( مردوك ) هي تمزيق جسم ( آمامت ) الى فسمين ,يضع احدهما 
فوق الارض ليكونمئلالسماء ويثبتهعلى قضيان ويأمر الحرا سأن يحولوا دون 
ترشبح الماء منه » ثم يبني ( اشارا ) مسكن الالهة العظام على غرار مسكن 
( ايا ) المسمى ( ابسو ) ويطلب الى ( انو ) و ( انليل ) و ( ايا ) ان 
بأحذوا محلاتهم في هذا المسكن ٠٠‏ وهنا ينتهي اللوح الرابع ٠‏ 

واللوح الخامس كثير الكسور بحيث يصغب الحصول منه على معلومات 
كاملة عن الخطوات الاولى التي خطاها ( مردوك ) في سبيل تنظيم الكون 
بيد ان سطورها الاسساحية تدلنا على انه اولى عنايته في بادىء الامر للتقويم 
وهومن المهمات الكبيرة التي اضطلع القيبام بها ملك بابي »© ويعتير 
( مردوك ) كمؤسس للدورة السنوية ونظام الاشهر عن طريق تبدلات 
القمر وقام كذلك بتأسيس الطرق الفلكية الثلائة » طريق ( انليل ) في 
السموات الشمالية وطريق ( انو ) في السمت وطريق ( ايا ) في 
الجنوب ووضع كوكب المشستري حارسا على نظام الكون ٠‏ 

ويتضمن اللوح السادس وصفا لخلق الانسان وتجد ان ( مردوك ) 
يفصح عن رغيته في خلق الانسان للكون في خدمة الالهة » وبنصيحة من 


© ب 


زلا )ايم الانفاق على وجوب موت ( كلكو ) قائد حملة التمرد 
وبموته يخلق الجنس البشري على شاكلته ويتم ذبح ( ككو ) ومن 
دمه يخلق الجنس الشري في خدمة الالهة ولتحريرها ( أي لتقديم 
واجماتالخضوعالتي تخص طقوس المعبد ولتجهز الطعامللالهة) ثمتقومالالهة 
بناء معبد ( مردوك ) الكبير وهو معبد ( ايزاكيلا ) الكبير فيبابل وزقورته 
وبأمر من ( انو ) يعلن الالهة الخمسين اسما العظيمة ل (مردوك) وهي 
الاسماء التي تمثل بقبة محتويات القصيدة ٠‏ 

تلك هى الخطوط العريضة لاسطورة الخليقة البابلية والعنامسر 
السومرية فنها التي يمكن اكتشافها بسهولة » ولكن هذه العناصر المشتتة 
كدو سن التتاط سودي قن حيدك ريده والمقت ويه 1 
وكونت قصيدة ( حينما فيالعلى) ولا نملك الدليل علىان مختلف الاساطير 
السومرية سبق أن كونت جزءا منطقوس دينية وفي الامكان شرح هذه 
الاساطير عن طريق كششيف الروابط السسية فيها كما فعل الاستاذ (ثو ركبلد 
جاكوبسن ) بجدارة » ولكن في الوقت الذي لا تزال الروابط السبسية تمدو 
بوضوح في قصيدة ( حينما في العلى ) فانها أصبحت الان ذات تأثير سحري 
وتلعب دورا ححيويا في احتفالات السنة البابلة الجديدة لارتباطها بالوصف 
التمثيلى ( الدرامي ) لموت الاله ويعثه ٠‏ 


و ير 3 0 ٠‏ 
ل و الطوفان 


ان الاسطورة الاساسية الثالئة من اساطيرنا هي اسطورة الطوفانوهي 
الاسطورة السومرية التي تضمنتها بعض الكسر والتي انسع نطاق احدائها 
في الصنفغة البابلية بشكل ملحوظ حتى أصبحت جزءاً من ملحمة 
( كلكامش ) » وسوف نتحدث فيما بعد عن ملحمة ( كلكامئش ) كما 


ا لك 


وردت في الصغة البابلية » غير ان اسطورة الطوفان قد ارتبطت باحداث 
ملحمة ( كلكامش ) بحث اصحت جزءا من مخاطرات بطلها + لقب 
اختفى النهج الاسطورى بصورة تامة في الاساطير السومرية كما نعرقفها 
في الوقت الحاضر ولكن الشيء البارز في الاساطير السامية هو معضلة 
الوجود والموت والمرض والبحث عن الخلود » وقد اقحم ( كلكامش ) في 
ملحمته على البحث في هذه المعضلة بسسب وفاة رفقه (الكدو ) الذي 
سوف لأتي على المزيد من ذكره حيلما نتحدث عن الجزء الاخر من 
الملحمة » أما الان فسئعنى بالبحث عن الصلة التي تربط بينالملحمة وبين 
اسطورة الطوفان ٠‏ 

بعد ان يرد ذكر موت ( انكيدو ) ونواح ( كلكامش ) على رفيقه » 
تعد" أن (ككاسى) تسوه القلق الوق سين كد مر لزنه عور الاشدر 
سيتعرض للموت ٠‏ 

« حينما اموت فهلا سوف اكون مثل ( اتكدو )؟ لقد اقفتحمت 
الفجبعة احشائي بسببالموت المخيف ٠0٠‏ اثني اهيم في السهولالفسيحة » ٠‏ 

ان الانسان الفاني الوحيد الذي عرف بئحاته من الموت ونال الخلود 
هو سلف ( كلكامش ) ( اوتونابشتم ) وهو الشخصية البابلية التي تقابل 
( زيوسودرا ) بطل الطوفان السومري > ولهذا يصمم ( كلكامش ) على 
الذهاب لمواجهته واكتشاف سر الخلود » ويتلقى تحذيرات متعددة عن 
المصاعى والمخاطر التى سستعرض لها في رحلته هذه » وقد قل له شل ذلك 
ننه اذا م أزاد اتحقق غابته فعليه أن يحتاز جبال (ماشو) ويحصل على 
( ماه الموت ) وان رحلة كهذه لم يستطع القيام بها سوى الاله 
( شماش ) ومع هذا فأن ( كلكامش ) يواجه هذه االلخاطر شساعة 
وبصل اخيرا الى ( اونونارشتم ) » غير ان النص الذى يتضمنذكر التقائهما 
فد كسر > ويليه نص امكنت قراءته وقد ورد قبه ان (اوتونابشتم ) ,يقول 
ل ( كلكامش ) بأن الالهة قد احتفظوا لانفسهم بسر الموت والحياة > ثم 

د لإسممادت 


بتوجه ( كلكامش ) إسؤال الى ( اوتونااشتم ) عن كيفية نوال! الخ لود 
ويجبب ( اوتونابشتم ) على هذا السؤّال بسيرد قصة الطوفان ٠‏ 

لقد وردت هذه القصة في اللوح الحادي عثشر من ملحمة (كلكامش) 
وهو من النصوص المطولة ومن خيرة ما سلم منها من غوائل التاف > 
كما ان الاسطورة معروفة على نطاق واسع في الشرق القديم ويؤيد صحة 
هذا الرأي ما نم اكتشافه من الكسر ( الحيثية ) و ( الخورية ) 

يبدأ ( اونوناشتم ) بالتحدث الى ( كلكامش ) قائلا بأن القصة الني 
سوف يسرد احدائها له هى من ( الامور الخفية ) اى انها سير الهى > 
رسف شي ققاك بالك عل كن وكور باك 2 أفقى لان الا كادي + ازا 
( ايا ) قد خاطه من خلال حائط كوخه المنى من قصب البرديواخبره 
بأن الالهة فد عقدوا العزم على ابادة جميع 0 الحاة بفيضان مدمر » 
ومع ان الالهة لم توضح السب الذي يدعوها للقيام بهذا العمل » فأن 
( أيا ) بوعز الى اوتونابشتم لبناء سفينة ريضع فها ( بذور جميع الاشساء 
الحية ) وقد حددت ابعاد السفينة التي اتضح بانها على شكل مكعب 
كامسل هه 

ويتوجه ( اوتوناشتم ) بالسؤال الى ( أيا ) مستوضحاعماشفي أن 
يقوله لمواطني ( شوروباك ) كتبرير لققامه بهذا العمل فيحييه ‏ _( ايا ) 
كه اقل الي راكد كنا تدرش لنقمةادر انول ) عوائة قد طرف بترن ساد 
( انليل ) فبقول لهم «الى الاعماق سأذهب» لاسكن مع سيدي ( أيا ) ثم 
يقول لهم بان ( انليل ).موشك ان بمطرهم بوابل غزير من المطر بسبب 
جحودهم غاية الالهة الخفية » ويلي ذلك وصف كيفية باء السفينة 
وتحسلها: 

«ه كل ما املكه حملته ها 

« كل ما املكه من الفضة حملته فيها 

« كل ها املكه من الذهب حملته فيها 


سه - 


ه كل ما لدي من كائنات حية حملته فها 

« كل افراد عائلتي واقاربي جعلتهم يرتقون ظهر السفينة 

«دواب الحقل والمخلووات الوحئسة في الحقل 

« وجميع الصناع المهرة » جعلتهم يصعدون فوق ظهرها » 

وبلي ذلك وصف دقيق المعاصفة » رعود ( آدا ) ودموع (نر ثال) 
تجري على ألواح الباب الخثسي التي تصد مياه المحيط الاعلى و ( انوثاني ) 

يرفع المصاببح الى الاعلى وبجعل الارض ملتهبة بوميض النور والالهة 
أنفسهم مرتعبون وقد جثموا على ركبهم كالكلاب أمام حا خائط السماء > 
و( عشستار ) التي فامت علانية بتحريض الالهة على هلاك الجنس البشمري 
ترقم صوانها باللكاء والتحيب » ويستمر هاج العاصفة سبعة أيام بلياليها 
وفي الوم السابع يسود الهدوء ويتطلع (اوتوناشتم) فيرى الارض مستوية 
ويرى الحنس تر ل ل ا 
( تصير ) وسبقى ( اونو: شتم ) مننظراً سبعة أيام 3 يرصل بعدها حمامة 

تعود ادراجها بعد أن اتخفق في ايجاد أرض ترسو عليها السفينة > ثم 
ينال مخطافا عور توووم حاقا احيرا وريد عوانا انود فنكن عدا عل 
ادلعام ولا يعود الى ااسفينة وهنا سمح ( اوتونابشتم ) لجميع من في 
السفنة بمغادراتها ويقدم قرباناً وحمنما تشم الآلهة رائحة الشواء اللذيذة 
تتجمع على الغربان كالذيباب ٠‏ 

ثم تصل ( عشتار ) وتنزع من عنقها فلادتها اللازوردية وتقسم 
ني إن تنسى ما حدث وتوبخ ( انلل ) الذي سبب هلاك شعبها ثم يأتى 
( اشل ) لمشاهدة الضسدايا وقد بدا عليه الهباج والغضب على كل من 
سمح بنحاة من لم ,يصب بالهلاك من الناس > و (ننورتا) نوجه اللوم 
الى ( ابا ) لخانته سر الآلهة و ( ايا ) بدوره يعنف ( انليل ) الذي 
توسط من أجل( اوثوناشتم ) ثم تخمدمورة (اشيل) 
وسارك ( اوتوناشتم ) وزوجته ويمنحهما الخلود كالآليهة 

- واب 


ويصدر أمره بأن عليهما أن يسكنا من الآن فصاعداً قرب أفواه المماه 
وبذلك تنتهى قصة الطوفان ٠‏ 

وفيما تبقى من نص في هذا اللوح وني اللوح الثاني عشر ترد فصة 
( كلكامش ) التي سوف نأي على ذكرها أيضا ء وفي الوقت الذى جرى 
فيه التنقيب الاثرى ف مختلف مناطق بلاد الرافدين والذى دل على حدوث 
فيضانات كبيرة في ( اور ) و ( كيش ) و ( اورك ) تختاف شدتها فى 
كل بقعة حدثت فيها » فان هذه الاسطورة تعتمد ولاشك على اخبارقيضان ما 
بلغ من الشدة والعنف حداً كبيراً » ومع ان هذا الفيضان الذى ورد ذكره 
في ملحمة ( كلكامش ) كان ذكره مرتبطاً بطقوس جنائزية وبالبحث عن 
الخلود فلس هناك على أي حال من الدلائل الكافية التي تؤيد بان اسطورة 
الطوفان هذه كما هو الامر في اسطورة الخلقة » قد أصبحت اسطورة 
طقوسة » وسئأني على ذكر الاسطورة الآشورية الابلية الاخرى التي م 
الحفاظ علها من بين مختلف المجموعات بفضل جهود علماء الآثار التى 
الاق الشوات الالخيرة: » ْ 


ساءة ده 


ان هذا النتاج الادبي البالغ الاهمية » والذى مسق أن كان موضوع 
بحثنا » فد تضمن اسطورة الطوفان التى تجمع بين العرض الاسطورى 
وسرد قصص الابطال » فهى تروى لنا أخخار مغامرات ملك ( اورك ) 
شه الاسطورى والذى ورد اسمه في قائمة أسماء الملوك السومريين 
باعتشاره الملك الخامس من السلالة الاولى والذى قبل أنه حكم ( ١٠٠١‏ ) 
سكه ٠‏ 

لقد كانت هذه الملحمة تؤلف أدبا شعا غزيرا فانتشرت بنطاق واسع 
في أرجاء الشرق الادنى القديم » وقد وجدت بعض الكسر من الترجمة 
الحيثية لهذه الملحمة في سجلات ( بوغاز كوى ) كما عثر على كسرة 
انسيخة حشة أصلة » أما النسنخة الاكدية منها فقد عثر عليها أثناء التنقسات 


6 لقد ترجمت نصوص هذه الملية الى عدة لغات عالمية » منها 
الالمانية والانكليزية والفر نسية والروسية والايطالية والجيكية والهولندية 
والدانيماركية والفنلندية والجورجية ,2 وقد نرجمها العالم الاثاري العراقي 
الاستاذ طه باقر الى اللغة العربية وبذل في ترجمتها جهدا كبيرا بحيث 
أصبحت مقاربة للنص البابلي شدر الامكان ويعزق السسبسب في دقة هصذه 
الترجمة ومقاربتها للاصل الى انها نقلت عن البابلية مباشرة بالاضافة الى 
أوجه الشبه في المفردات الاساسية والتراكيب النحوية بين اللغتين البابلية 
والعربية لانتمائهما الى عائلة اللغات السامية ٠‏ 

وقد صدرت هذه الترجمة في سلسلة الثقافة الشعبية التى أصدرتها 
وزارة الارشاد العراقية في عام ١95717‏ مطبعة الرابطه ‏ بغداد ٠‏ 

(المترجم) 
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التى قامت بها الشة الامريكمة في ( مجدو ) ٠‏ ان ما كتبه الاستاذ 
( مسايزر ) 227 حول هذه الملحمة جدير بالاقتباس فقد قال  :‏ 

« ان تحربة عميقة في مثل هذا المستوى البطولي قد وجدت مالا 
للتسير باسلوب رفع لاول مرة في تاريخ العالم » * 

انالغاية العظمة الني تهدف الها هذه الملحمة وما تتميز به من شعرية 
قوية متألقة » كل ذلك قد حررها من قود الارنناط بزمن معون » أما من 
حيث قدمها التار بخي فان متانتها الشعرية قد فرضت تأثيرها على مختلف 
اللغات والثقافات 7 تتألف اللنسخة الاكدية من ابنى عثير لوحا وقد م 
العثور على معفلم كسراتها في مكتبة ( آشور بانبال ) في نينوى وان خير 
ما تبقى من هذه الكسرات وأطولها هو اللوح الثاني عشر الذى احتوى 
اسطورة الطوفان التي سبق لنا الحديث عنها * 

وتستهل الملحمة بوصف قوة ( كلكامش. ) ومزاياه البطولة ققد 
خلقته الآلهة شحاعا وبححم يفوق ححم الانسان الاعشادى وقبل ان ثليه 
اله وثلشه الآخر انسان > وان 'سلاء ( اورك ) قد نوجهوا بشسكواهم الى 
الآلهة قائلين ان ( كلكامش ) الذى كان ينغي أن يكون راعا في قومه 
فد اكد بتضوف :تحرف وغطرئة © والكسيو امه الآلية أن فلو كنا 
آخرا مثل ( كلكامش ) ليظهر له فوته وجيروته ويذلك يمكنهم أن ,ينعموا 
بالسلم > فاستحابت الآلهة ( آرورو ) لالتماس نبلاء ( اورك ) فخلقت 
من الطين ( انكيدو ) الكائن الشرى المتوحش ذا القوة الهائلة والذى 
بعش في البرارى ويأكل الحشائش ويألف صحبة الوحوش ويرافقها لسرب 
الماء ويمزق شاك الصصد التى يلقي بها الصيادون وينقذ الحبوانات المتوحشة 
الي تقع في هذه الشياك »م وحيئما َك أحد الصيادين من رفاق 
( كلكامش ) ويروى له قصة انسان السهول المتوحش وسلوكه الغريب 

(5) «ههةوم8 سسندعطم*1 عالم اثاري قام بترجمة هذه الملحمة 


ضمن مجموعة نصوص القدق الادنى القديم وقد سيق له ان نقب في 
العراق في موقع ( تيه كورا ) ونشر كتابا عنها ٠‏ (المترجم) 
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يبه ( كلكامش ) بأن عليه أن يصطحب احدى بغايا المسد ويذهب ممها 
الى محل شرب الماء حبث اعتاد ( انكيدو ) الذهاب مع الحيوانات المتوحشة 
نشرب الماء لكي تغريه تلك اليفى على مراودتها فيمتثل الصياد لامسر 
( كلكامش ) وتضطحع البغي مننظرة قدوم ( انكبدو ) وعند مجيئه نظهر 
له مفاتتها فيقع في شراك حبها وبعد سبعة أيام يقضيها معها في متع الحب 
يسشقظ ( انكيدو ) من غسوبته فيجد ان تبدلا ما قد طرأ عله فتهرب 
الحوانات المتوحشدة مذعورة منه فتخاطهه المرأة قائلة « انك لحكيم 
با ( انلكيدو ) فقد أصبحت شبها بالآلهة » ثم تحده عن أمحاد مدينة 
( اورك ) وملذاتها وعن قوة ( كلكامشس ) وشهرته ثم تقلعه بخلع ملارسه 
الله نوعة من الحلد وبحلق شعره ويطلى جسمه بالزيت ثم تقوده وتذهب 
به الى ( اورك ) ويكون هناك في حضرة ( كلكامش ) » فيقوم كل منهما 
باظهار فوته للآخر ويتتهي الامر بتوئيق عرى الصدافة بينهما ويقسم 
كل منهما للآخر مؤكدا الحفاظ على صداتقته الازلة وبذلك ينتهى القسم 
الاول من أحداث الملحمة ٠‏ 

ولابد لنا أن نتذكر بهذا الصدد ما ورد في سفر التكوين حمنما وعدت 
الاقعى آدم بأنه ميصيج حكيما يشبه الرب وسيتعلم الخير والثمر اذا 
نخازك .خواء في أكل الثمرة المنوعة + 

ومن الصعوبة الشك في كون الملحمة بشكلها الحالي قد تألفت من 
انناطو مختلفة جمعت في وحدة فننة تأصبحت أحداثها تدور حول 
( كلكامش ) بطل الملحمة ٠‏ 

والحدث الثاني الذى ,يربط بين مخاطرات ( كلكامش ) و ( انكيدو ) 
هو انطلاقهما لمهاجمة وقتل العملاق ( حواوا ) ذى الانفاس النارية أو 
كما ورد في النسخة الأشورية باسم ( خمابا ) والغاية التي يهدفان اليها 
كما يقول ( كلكامش ) ل ( اتكيدو ) هي « اننا سوق تيعد كل الشترور 
عن وجه الارض » ٠‏ ومن الممكن القول بأن قصص مغامرات ( كلكامش ) 
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ورفيقه ( انكيدو ) ربما كان لها أثرها في تجسيم أحداث اسطورة (هرقل) 
البونانية رغم ان بعض اللباحئين ينكرون احتمالا كهيذا ٠‏ 

ويمثل ( انككدو ) في هذه الملحمة دور حارس غابات الارز فى 
( امانوس ) التى نمتد مسافة ستة آلاف فرسخ » ويسعى ( اندو ) 
جاهدا لافناع صديقه بالعدول عن تلفيذ هذه المشاريع الخطرة غير ان 
) كلكامش ) كان مصمما على تنفيذها » وبعد كفاح مروير وبمساعدة الآلهة 
يتمكنان من ذبح ( حواوا ) وقطع رأسه وبسسب هذه الحادثة الهامة فان 
غابة أشجار الارز أصبحت توصف يكونها موطنا للآلهة ( ارئينى ) وهو 
اسم #ان لعشتار م وهذا الحدث يشكل الصلة مع الاحداث التالية 
اولعفي 44 

وحينما .بعود ( كلكاش ) منتصرا تنحذب اليه الآلهة ( عشتار ) 
بتأثير من سحر جماله وتحاول اغراءه للكون عمسقها غير انه يغرض عنها 
باحتقار ويذكرها بالمصير التعس الذي انتهى اله عشاقها الاسبقون الامر 
الذي ,شير سخط ( عشتار ) ويحملها على أن تتقدم بالرجاء الى ( انو ) 
ليثأر لها وذلك بأن يخلق ( ثور السماء ) ويرسله أتدمير مملكة 
( كلكامش ) وينزل الدمار بسكان ( اورك ) ولكن الثور يلقى مصرعه 
على .يد ( انكبدو ) فيجتمع مجلس الآلهة ويتخذون قرارا بموت ( انكدو ) 

أما ( انكدو ) فانه يرى نفسه في المنام وقد حمل الى العالم الاسفل 
وقد مسخه ( نركال ) الى شبح ويتضمن حلم (انكيدو) هذا التصورات 
( الساممة ) للعالم الاسفل تلك التصورات التي يجدر بنا أن نقتسس منها 
لنت 

د هو الآله مسختي 

« فأصبحت أذرعي كأنها رجلا طير 

« ونظر الي" وقادني الى دار الظلام 

« مسكن ( ازكلا ) 
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« الى الدار التي لا يبرحها من أدخل فيها 

« من الطريق التى ليس بعدها طريق آخر للعودة 

« الى الدار التي حرم سكانها من النور 

« حيث التراب فوتهم والطين طعامهم 

د انهم يكتسون بكساء وكأنهم الطبور ذات الاجنحة ٠‏ 

« ويقيمون في الظلمات ولا يشاهدون نوراً » 

ثم بمرض ( انكيدو ) ويموت ويرثيه ( كلكامش ) رثا مؤثرأً » 
ونذكرنا هذه الطقوس التأبينية التي يرفعها الى صديقه باحدى الطقفوس 
الدينية التي يرفعها ( أخل ) الى ( باتروكلس ) ونجد في هذه الملحمة 
ما يشير البى ان الموت نجربة جديدة ومخيفة ويسدو فيها ( كلكاش ) 
وكأنه بخئى أن يلقى نفس المصير الذي آل اله ( انكندو ) « اذا مت 
فهل دوف لا أصبح مل ( انكيدو ) ؟ لقد داهمتني المصيبة ودخلت 
أحشائي » ان الخوف من الموت جعلني أهمم في السهول » ثم يعقد العزم 
على البحث عن الخلود ومن بحثه هذا يتألف القسم التالي من الملحمة ٠‏ 

ان ( كلكامش ) على علم تام بأن سلفه ( اوتونارشتم ) هو الفاني 
الوحيد الذي حصل على الخلود ولهذا يصمم على لقائه ليحصل منه على 
أسرار الموت والحياة » وفي مستهل رحلته يأتي الى سفح جبل يسمى 
( ماشو ) يحرس مدخله ( انسان عقرب )وزوجته شقول له هذا الااسان 
العقرب بأنه ليس 'مة فان تمكن من اجتناز هذا الحبل أو غامر في مواجهة 
المخاطر التي تكمن فبدوحينما يبوح له (كلكامئس) بالغاية التي .يهدف اليها 
من رحلته فأن الحارس يسمح له باجتباز الجبل ثم سير في طريق 
الشمس ويقطع في رحلته هذه اثني عثمر فرسخا ماشيا في الظلام الى أن 
يصل الى ( شماش ) ( اله الشمس ) ويخبره (شماش) بأن مطلبه عديم 
الجدوى «٠‏ يا كلكامش مهما طال بك المسير فلن تستطيع الحصول على 
الحماة التي تنشدها » ٠‏ 
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غير ان هذا القول لم ينه عن عزمه ويمضى في طريقه الى أن 
يصل ساحل البحر وماه الموت » وهناك يلقى حارسا آخرا هو الالهة 
( سيدوري ) صاحبة الحانة التي تحاول بدورها أن 'ثنيه عن عزمه على 
اجتياز بحر الهلاك وتقول له بأن لبس هناك من ,ستطيع اجتياز بحر 
الهلاك سوى (شماش) وقول له ايضا بأن عليه ان ,سستمتّع بالحياة 
وتخاطه قائلة9© :ب 

« كلكامش حثئما تقصد 

« فلن ”نحد الحماة التى تنشدها 

« حيئما خلقت الالهة الجنس البشرى 

ه وضعت الى جانيه الموت 

« وفبضت بأيديها على ناصية الحياة 

ه انت يا كلكامشس ! املأ بطنك 

« كن منصدا ضُ الليل والنهار 

« واحتفل في كل يوم مرحا فرحا 

« وارقص مبتهحا فى النهار والليل 

« وليكن لباسك زاها وجديدا 

« واعسل وجهك واستّحم بالماء 

ه وادخل السرور على قلب زوجتك 

«فتلك هي غاية الجنس البشري » 

من الصعب ان شحنب الاستنتاج بان الوعاظ العسريين القدامى لم 
يكونوا على علم بهذا المقطع من الملحمة ‏ ولكن البطل يرفضن الاصفغاء الى 
نصبحة (سيدوري) وهي تحمل اناء الجعة » وويمضي سائرا نحو المرحلة 


المعنون ب (أكيتو ابو اعياد رأس السنة البابلية وعقيدة الخلود والمعث 
بعد الموت ) بقلم الدكتور محمود الامين (ص اأولا) ‏ الكراس مستل من 
مجلة كلية الاداب ‏ الجزء الخامس ٠ ١951:9008‏ 

(لترجم) 


ب 


الآخيرة من رحلته الملئة بالمخاطر وفي الشاطيء يلتقى ب (اورشنابي) الذي 
كان يدير دفة قارب (اوتو نارشتم) ويأمره بأن يعبر به مياه الموت غير ان 
(اورشنابي) يجبه اثلا بأن عليه أن يذهب الى الغابة ويقطع ( ١١١‏ ) 
مرديأً خشساً طول كل منها يساوي (6) ذراعا وأن يصنع من هذه 
المرادي قاربا مسطحا وانه شغي الا يسمح لقطرة واحدة من مياه ببحر 
الموت المشؤمة ان نمس هذا القارب مستحيب الى نصيحة ( اورشابي ) 
ويصل الى محل سكنى (اوتوناشتم) ويلتمس منه حال وصوله أن يخبره 
كدف يتوصل الى معرفة سر الخلود ذلك السر الذي هو غايته ومنساه 
ويجبه ملفه على سؤاله هذا بأن يقص عليه قصة الطوفان التي مر نا 
الكلام عنها ويؤكد له صحة اقوال ( الانسان العقرب ) و ( شماش ) 
و(سسدورى) الذين اكدوا له بان الالهة احتفظت لنفسها بسر الخلود 
وجعلت الموت من نصبب البشر > ثم ان (اوتونابشتم) يؤكد ل(كلكامش) 
بأنه لن يستطيع مقاومة اللوم فكيف يقاوم ضحعة الموت الابدية ؟ وحينما 
ينه ( كلكامش ) للعودة وقد اصبب بالخية يخيره بان ثمة ثانا يسصد 
التساب الى الشسبوخ ويشيغي له » اذا اراد الحصول عليه » ان ,يغطس الى 
أعماق البحر » فبعمل (كلكامش) بنصيحته ويتمكن من الحصول على هذا 
الننات العجبب وحينما يعود الى (اورك) يقف عند حافة أحد الاحواض 
للاستحمام وتتديل ملابسه » وفي هذه الاثناء يأتى 'تعبان هشمرائحة الناأت 
فأكله وشدل جلده ٠‏ من الواضح ان هذه الصورة التى تعكسها الاسطورة 
تعشر من الاساطير التعليلية 'طانرة 1ومذوها1متاعةف'' 2 وذلك لتوضيحها 
اسباب تمكن الثعبان من تجديد حياته عن طريق تبديل جلده القديمووهكذا 
يفشل (ككامش) في تحقيق غايته وتختتم القصة بتصوير 
(كلكامش) واقفا على الشاطىء نادبا سوء حظه ثم يعود الى (اورك) خالي 
الوفاض ء 

وهكذا » على وجه الاحتمال » تنتهي هذه الملحمة غير انها بشكلها 
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الموجود لدينا خالا قد اضيف اليها لوح ملحق يلف اللوح الثاني عشر 
والاخير وقد سبق للاستاذين (كاد) و (كريمر) أن أوضحا يأنهذا اللوح 
يتضمن ترجمة مباشرة من اللغة السومرية كما اوضحا يأن بداية اللوح 
تعتير استمرارا لقصة اخرى في سلسلة أحداث ملحمة (كلكامش) وتلك 
القصة هي اسطورة (كلكامش) وشجرة (الخلوبّو) » ومن الواضح أنها 
اسطورة تعليلية توضح لنا أصل الطبل المقدس المسمى ( يوكو ) 
واستعمالاته الطقومسة ٠‏ وبالاستناد الى احداث هذه الاسطورة فان (انانا) 
التي هي ( عشتار ) قد حصلت على شجرة (الخلويو” ) من شواطىء الفرات 
وغرستها في بستانها لكي تصنع سريرها وكرسيها من خثسب هذا النبات 
وحنما حالت قوى الشر دون تنفيذ رغيتها هذه خف (كلكامش) لمساعدتها 
واعترافا له بهذا الجميل اهدته (يكو) و (مكو) وقد صنعا من عرق 
وزهر هذا الننات تقديراً له ٠‏ 

وقد فسر بعض- الباحثين معنى ال (يكو) وال (مكو) بأنهما الطبل 
السحري وعصاه وسيتضح لنا بأن طبل (لي لسو) الكبير وعصاه لعبا دورا 
مهماً في الطقوس الاكدية وقد وصفت عملية صنعهما والتاقوس التي 
صاحبتها في مؤلف العلامة الفرنسي ( 'ثورو دانجان 06 الموسوم ب 
( الطقوس الاكدية ) وان طولا اصغر ححما من هذا الطبل قد استعملت 
في مراسيم الطقوس الاكدية ومن المحتمل ان يكون ال (يكو) هو هذا 
الطبل ٠‏ 

يستهل اللوح الثاني عشر بذكر الاحزان التياعترت( كلكاش ) 
بسبب فقده آلتي ال (يكو) وال (مكو) ويتعهد (اتكندو) ,الذهاب الى 
العالم الاسفل بقصد العثور عليهما فينصحه (كلكامش) بوجوب ملاحظلة 
بعض فواعد السلوك عند ذهابه الى ذلك العالم لكى بيتحنب القبض عله 

ارم طتععمط - تسمععسط5 فأموصم. 2 رولام 0544 من العلماء 
الفرنسيين الذين برزوا في الدراسات المسمارية طوال نصف قرن ٠‏ 

( المترجم ) 
4ه - 


وسحنه هناك غير ان ( انكيدو ) لا يعمل بنصيحة (كلكامش) فيقيض عليه 
ويسجن في العالم الاسفل 7" قفضطر (كلكتجاتتى) ال طلن سنتحاعةة 
( انليل ) بهذا الشأن ولكن دون جدوى ثم يلتمس (سن) ويفتسل في 
التماسه وأخيرا يلجأ الى ( ايا ) فبجيب طلبه ويأمر ( نركال ) بأن يحفر 
ثقبا في الارض لكى يتسنى لروح ( اتنكندو ) الخروج منه وهكذا 
خرجت روح (انكبدو) من العالم الاسفل كما تهب الريح ٠‏ 
ثم يخاطب (كلكامش) روح (انكيدو) طاليا ان ريصف له نظام 

العالم الاسفل واحوال ساكليه فيجسه بأن الجسم الذي كانت تحيه 
وتقمصتفيه فد أكلته الديدان وطمره التراب فيرمي (كلكامش) بنفسهعل 
الارض منتحا ٠‏ 

والحزء الاخير من اللوح قد اعتراه الشىء الكثير من التنف والظاهر 
انه فد تضمن وصف الفرق بين حظ اولئك الذين ذهوا الى المالم 
الاسفل بطقوس جنائزية وبين اولئك التعساء الذين لم يذهبوا بمموجب 
هذه الطقوس وبذلك ينتهي دور (كلكامش) ٠‏ 

من الواضح ان هذه الملحمة تجسم مجموعة من الاساطير الشعبية 
السومرية والاكدية القديمة وبعض هذه الاساطير وردت في مستهل بعض 
نصوص الاساطير الطقوسية والبعض الآخر وردت لايضاح مختلف العناصر 
التي تؤلف المعتقدات في وادي الرافدين وككفية ممارسة طقوسها ٠‏ 

ان النهج الذي يميز هذه الملحمة بمحموعها هو نفس النهج الذي 
تنميز به بضعة اصاطير اكدية اخرى ذلك هو الرثاء للروح الانسانية ازاء 
حقيقة الموت وانعدام الخلود ٠‏ 


(/ا) من سئن هذا العالم ان من يدخله لا مخرج بعنة يسني باللغة 
الاكدية ( آنا ارصيت لاتاري ) أي ( الى الارض التي لا رجعة منها ) 
انظر ملحمة ( كلكامش ) ترجمة الاستاذ طه باقر ص/ا١٠‏ هامشضش؟35 ٠‏ 
( المترجم » 


- 54 سه 


0 م 9ه 
مر ره دسا 


على نفس اننهج الذي توانت عليه احداث الاسطورة السابقة » جرت 
أحداث اسطورة ( ادبا ) التى يبدو أنها كانت من الاساطير الشصية في 
وادي الرافدين ذلك لان ع كسرها قد وجدت في ( العمارنة ) في 
مصر » وقد وضع عالم الآشوريات «(ابلينغ زم1دزاا19) بطل هذه الاسطورة 
كنظير لاسم (آدم) العبرى ولهذا فمن الممكن اعتبار هذه الاسطورة على 
انها اسطورة الانسان الاول ٠‏ 

كان (اديا) كما ورد فى هذه الاسطورة ابن (01) اله الحكمة وكان 
الملك الكاهن ل (اريدو) أقدم المدن 'لبابلية وتد خلقه ( ايا ) كتموذج 
للانسان ومنحه الحكمة وحرمه من الحاة الازلة وقد وصفت واجياته 
الكهنوتية والتى من ضمنها تزويد مائدة الالهة بالسمك » وبينما كان يصطاد 
السمك ىق 8 الايام هبت ريح جنوبية فقليت فاربه وثارت ثاثرته 
وكسر جناح الريح الجنوبية بحيث لم يتسن لها الهبوب لمدة سبعة أيام 
وقد اطلع ( انو ) الاله الاعلى على هذه الفعلة فارسل رصوله (ايلابرات) 
للوقوف على اسابها فعاد هذا واخير ( آنو ) بما حدث تأمر باحضار 
(اديا) امامه غير ان (ايا) الذي يعلم بكل ما يتصل بالسماء » علم ولده 
(اديا) كيف يتوجه للمثول في حضرة (آنو) وقال له ان عليه ان ,يرتدي 
ثماب الحداد وان يكون شعر رأسه اشعث وحنما بلغ (اديا) باب السماء 
وجد فيحراستها الهين هما (تموز) و (نن كش زيدا) فسألاه عن قصده 
وانساب. ارتذائه شاب الحداد فاجابهما بأنه فمل ذلك حزنا لالختفاء الهين 


ته 66 هت 


من العجزيرة وحينما سألاه من هما هذان الالهان فل انهما (تسوز) 
و(نن- كش زيدا) وبفضل انملقه لهذين الالهين حملهما على الوقوف الى 
جانمه ووافقا على العمل لمصلحته وقدماه في حضرة الاله الاعلى (انو) ٠‏ 

غير ان ( ايا ) سبق ان حذر ولده بانه حينما سكون في حضسرة 
الاله (آنو) سيقدم له خيز الموت وماء الموت وعليه أن يرفض ذلك كما 
سيقدم له رداء وززيت لطلاء الجسم وعليه ان يقباهما وقد نفذ هذه الوصية 
بكل حذر ودقة ٠‏ 

وفد تحققت مؤة ( ايا ) وجنى ( اديا ) ثثمار الخدمات التي قدمها 
له الالهان الحارسان لباب السماء ومثل امام (انو) الذي نظر اليه بعطفف 
وتقبل اعذاره التي قدمها بشأن ما حدث له مع الريح الجنوبية ٠‏ 

نم سأل (آنو) الالهة المجتمعين عما يحب عمله ازاء (اديا) > ولكي 
ينعم عليه بالخلود قدم له خيز الحياة وماء الحياة فرفضهما اطاعة لامر 
والده ولكنه ليس الرداء وطلى جسمه بالزيت الذي قدم له» حيتئذ ضحك 
(آنو) وسأل (اديا) عن اسباب سلوكه الغريب هذا فاجابه بانه فعل ذلك 
تنفيذا لنصبحة أبيه ( ايا ) فقال له (انو) بأنه قد حرم من نعمة الخلود 
بسب سلوكه هذا ٠٠.٠‏ لقد كسرت نهاية اللوح ولكن يبدو ان (آنو) 
قد بعث (اديا) الى الارض بعد ان منحه امتيازات معبنة وسلبه قدرات معبنة 
اريضا ٠‏ وني الوفت الذي كان شغي ان تتحرر مدينة (اريدو) من الالتزامات 
الافطاعية وان ينعم كهنتها بالجاه والرفعة كان سوء الحظ والامراض من 
نصيب البشسرية التي وجدت » على كل حال » عزاء وسلوى قيما قدمتنه 
لها الالهة (نينكارك) آلهة الشفاء ٠‏ 

هناك مختلف النقاط المهمة في هذه. الاسطورة الغرريه » وكما هو 
شأن جميع الاساطير » نحد في هذه الاسطورة ان فقدان الخلود يعزى الى 
غيرة احد الالهة أو بضعة آلهة آخرين » ويسدو هذا الاعتقاد واضحا في 
احتفاظ الالهة بالخلود لانفسهم ونرى كذلك بان اختفاء ( تموز ) من 


-6١ - 


الامور التي يتكرر حدواثها في الاساطير السامية ولعل من الممكن ان يكون 
الرداء الذي قدمه الاله الى البطل هو الصلة التي تربطا هذه الاسطورة 
بالحدث الرئسى لقصة الهبوط العبرية حيئما زود ( يهوا ) آدم وحواء 
بملاس من الحلد » وثمة عنصر تعليلي أيضا يوضح لنا أساس الاستئناء 
الخاص من الضرائب الافطاعية الذي يتمتع به الكهنة القدماء في (اريدو) ٠‏ 


679 هه 


- 1 5 


اسطورة إيتانا واللسس 


انالعديد من الاختام الاسطوانية في وادي الرافدين تمثل مشماهه 
بدو انها تتعلق باحداث الاساطير » والمعتقد ان بضعة من هذه الاأختاء 
تمثل مآئر (كلكامش) ولكن النزر القلمل منها يمثل احداما محققة + ومة 
أهمبة خاصة تكمن فى امكاسة التثست من صحة اسطورة ( اتانا ) طقا 
للا ورد في تصويبر ختم قديم ٠‏ وفي فوائم أصسماء الملوك السومريان القديمة 
ذكر ان السلالة الاولى بعد الفضان هى سلالة (كش) الاسطورية وأن 
الملك الثالث عششر الذي حكم ( كبش ) ورد ذكره في هذه القائمة باسم 
(اتانا) الراعى الذي ارتقى الى السماء ٠‏ 

ويمثل الختم انسانا قد رتفع عن الارض على ظهر نسر وبحانبه شا: 
ترعى العشب وكلبان ينظران الى الشخص المرتفعم ٠‏ 

ان مختاف الاساطير التي كانت موضوع بحثنا كانت تهدف الى غاية 
نختلف عما تضمنته اسطورة ( آتانا ) التي انصب موضوعها على ذكر 
الولادة بدلا من الموت »> وقد اششكت احداث الاسطورة خلال اطوار 
انتقالها م باحداث قصة شعسة ندور احداثها حول النسر والافعى ٠‏ 

ورد فى مستهل هذه الاسطورة وصفا لحالة الحنس البشسري 
بعك الطوفان وقد اصبح ببدون ملك برعاه ويرشده » فوسام الشرف العائلى» 
والصولجان > والتاج » والتاج الكهنوتى » وعصا الرعاية » كل هذه 
الاشاء قد رفعت الى السماء ووضعت امام (انو) ٠‏ 

وريصمم (انوناكى) العظيم صائع الاقدار على أن ,سعث بالنظام الملكي من 

مه 


السماء الى لارض > ومن السهولة ان ستتنتج بان (اتانا) هو الذي سعين 
كملك ولكن لابد من وجود وريث له لدعم هذا النظام ويقائه» وحيث ان 
(انانا) لا ولد له فانه يتقدم بالقرابين الى (شماش) ملتمسا ان يرزقه بولد 
برنه ويتضرع اله قائلا « ايها الرب عساك ان تنطق بكلمة فتمنحنسي 
نات السلى ٠٠‏ ارني سات المسل وازح عني العبء وهيء لي من .برث 
اسمي ويخلفني ٠٠‏ » فقون له (شماش) ان عليه أن يحتاز الحيل 
وحيئذ سبجد حفرة فيها نسر سجين وعليه ان يخلص هذا النسسر من 
سحنه وبذلك سيرشده الى المحل الذي يحد قه سات النسل ٠‏ 

وفي هذه المرحلة من احداث الاسطورة تطالعنا قصة النسسر والئعمان 
انمولكلورية والتي تدأ بأن يسم كل من النسر والثعمان ايمان الصدافة 
المقدسة فقيم اسن مع اطفاله في عشس باعلى شحرة ويقيم الثعبان واطفاله 
في مسكن يتخذونه في أسفلها ويتمهد كل منهما بحماية أطفال الآخر 
وتزويدهم بالطعام » وبعد مرور مدة من الزمن تسير الامور خلالها على ما 
يرام » ننجد ان النسر يضمر الشمر في قله ويحنث بقسمه > وبينما كان 
التعيان ذاها للصيد يأني النسر الى اطفاله ويبتلعهم > وحيئما يعود التعمان 
ويجد داره مقفرة يلحأ الى (شماش) لأخذ له بالثأر ممن حنث بالقسم 5 
فيرشده (شماش) الى الطريقة التي تمكنه من ايقاع النسر في فخ وكمسر 
جناحبه وسحنه في حفرة في الارض ٠‏ هم يتوجه النسر الى (شماش) باكيا 
مسترحما ويطلب مساعدته وفي هذه الاثناء يدخل (اثانا) ويخلص النسر من 
هذا الأزق واعترافا بهذا الفضل فان النسر يعد (اتانا) بان ,حمله الى 
عرش (عشتار) حيث يتمكن أن يحصل منها على نبات النسل ٠‏ 

تلك هي دلاله الصورة الني تضمنها الختم الاس_طواني وتتضمن 
الاسطورة كذلك وصفا رائعا لمراحل صعود (اتانا) على جناحي اللسسر ٠٠+‏ 
وبعد ذلك تتلاثى معالم هذه الصورة وتختفي وف منتصف الجزء الذي 
يرد فيه وصف صعود (اتانا) نجد اللوح مكسورا بد ان قائمة اسماء 


“يوي 


)غ66 ب 


الملوك قد نضمنت اسم ابن ( اتانا ) ووريثه ومن المحتمل ان الاسطورة 
تنتهى بخاتمة سارة ٠‏ 

ومن الحدير ذكره ان قصة النسر والئعبان الفولكلورية تحتوي على 
اقدمالعناصر المؤلفة لذلك الطراز الادبى فهى تمثل اصغر اطفال التنسسر 
وقد تملك زمام الحكمة ومحذرا والده من المخاطر التي يتعرض لها اذا 
ما حنث سمينه كما تضمنت هذه الاسطورة بعضش ملامح الطقوس الولادية 
كتلك الطقوس الحنائزية التى تضمنتها ملحمة (كلكامش) ٠‏ 


- 


0 ا - 
ره زرثر ىه 


وهذه اسطورة اخرى من الاساطير القليلة التى تطابق احداثها ما ورد 
في شاهد تصويرية 'تضمنتها بع الاختام الاسطوانية كما انهذه الاسطورة 
تمثئل جانا آخرا من جوانب الموت والحياة ذلك الموضوع الذي غالبا ما 
يتكرر ذكره ف الاساطير الاكدية «٠‏ 

وتصور هذه الاختام (زو) على هيئة اسمان شمية بالطصير ويسيصمهة 
(فرانكفورت)'"' (الانسانالطير) ولكن منامر جحاعشاره منصغار آلهةالعالم 
الاسفل وهي شسه بذنلكت المخلوق المرعب المنحدر من نسل (تنامت) ومن 
اعداء الالهة العلما » وغاليا ما تصوره نصوص الطقوى الحنائزية في حالة 
خصام مستمر مع الآلهة العظام ولتد :ضمنت اسطورة (زو) كما هو شأن 
اسطورة (اتانا) » بحث أهمية الخصائص المقدمة للنظام الملكي الاكدي ٠‏ 

ان هذه الاسطورة التي جاءتنا ناقصة الشكل » تبدأ باعلان نأ سرقة 
ررد) لالواح القدر التى اتخذت شعارا ملكا » وقد مر بنا القول في 
اسطورة الخليقة بان (مردوك) قد اختطف من (كتكو) الواح القدر وتم له 
بذلك فرض مسادتة على الالهة » وقيل ان (زو) فد سرق هذه الالواح هن 
( اليل ) سمنما كان يغتسل وهرب بها الى جله وبهذلك اتنتشر الرعب 

روات هو فل الصاعقة ف الاساطي العراقية القديمة انظر ملحمة 
كلكامش ‏ ترجمة الاستاذ طه باقر ص١‏ هامش 98 ( المترجم ) 

(؟) هنرى فرانكفورت ١155-1851‏ عالم آثاري من اصل هولندي 
نقب ف العراق في منطقه ديالى وله موءلفات كثيرة نبحث ف آثار العراق 
وفنونه و وآدابه ٠‏ ( المترجم ) 


-98ه0 - 


في السماء وعقد الالهة مجلسا بحثوا فيه عمن ستعهد اليه مهمة التغلب على 
(زو) واستعادة الالواح ٠‏ 

ان هذا المشهد بكامله يشبه ماما المشهد الذي ورد في اسطورة 
الخليقة فعد الابتهال الى مختلف الالهة تخفق هذه المهمة ويتضح اخيرا 
بان (لوكالندا) والد(كلكامش) هو الذي يتعهد للقيام بهذه المهمة ويتمكن 
من ذبح (زو) واستعادة الالواح وفي تسبيحة (اشور يايبال ) نجد ان 
( مردوك ) قد سمى بالاله ( الذي حطم جمجمة زو ) ٠‏ 

وفي احد الطقوس المعروفة بكونها شروحا طقوسية > ورد وصما 
لمسابقة ركض على الاقدام ؤلف جزءا من طقوس احتفالات رأس السنة 
البابليه الحديدة » ووصف هذا السساق على انه يرمز لاستسلام (زو) الى 
( نشسورنا ٠)‏ 

وفي طقوس صنع الطبل المقدس (طبل لي لسو ) التي ترجمها 
(مورو دانحان) في كتابه (الطقوس الاكدية) نحد ذكر ذبح الثور الاسود 
وقل ذبحه يهمس الكاهن باذنيه بضع كلمات » وحينما تقرأ التعويذة في 
اذن الثور البمنى تقدم الضححية للجمهور بانه (الثور العظيم الذي وطأت 
قدماه العشب السماوي ) وحينما تقرأ في اذنه الاخرى فانه يقدم باعتباره 
من سلالة (زو) ولهذا السبب فان هن الواضح ان تكون هذه الاسطورة 
العجبية قد لعست دورا مهما في التقاليد الطقوسية في بابل »* 

وقبل أن نأتي على ختام موضوع الاساطير الاكدية يمكتنا أن نضيف 
اسطورة قصيرة اخرى لها أهستها ذلك لانها نوضح لنا كيفية اشاس هادة 
الانظوؤة وانعبالية:ىالتدويدات والرقي وقد انتمتك اسطورة (تموز) 
بهذا الشكل على نطاق واسع وفي المثل الذي نورده قيما بلى فان اسطورة 
الخليقه هي المادة المقنس منها ٠‏ 


- لا© - 


20 كس 
ةر لمان 


لقد اعتقد الابليون بان مختلف الامراض التي كان يتعرض لها 
سكان الدلتا » كان سسها هجوم الارواح الشريرة أو مسيب حقد السحرة 
والعراؤن »> ولهذا ففي الوقت الذي كانت تعالج فيه لك الامراض «لادوية 
المعروفة انذاك والمستعملة لعلاج العلل الجسدية > كان هذا العلاج مصحوبا 
على الدوام بتلاوة نعويذة أو أكثر على المريض ثلاث مرات بعد تناوله 
الدواء والتعويذة التالية مقشئسة عن تنرجمة ( سبايزر ) المنشورة في كتاب 
( نصوص الشرق الادنى القديم ) ٠‏ 


« بعد ان خلق (آنو) السماء 

ه خلقت السماء اللارض 

ه وخلقت الارض الانهار 

« والانهار خلقت القنوات 

« والقنوات خلقت المستتقعات 

« والمستنقعات خلقت الدودة 

«ه ووقفت الدودة امام ( شماش ) باكية 
وجرت دموعها امام ( 2307)1 


د .هه ماذا ستعطيني لغذائي 
)١(‏ ورد ذكر الاله ( ايا )6 في هذه القطوعة بالفغبا- اله الطمابة 
والتعاويذ ٠‏ ( المترجم » 


-:64ة- 


د ماذا ستعطيني لامتصه 

سأعطك التين الناضج 

و لسن 

« ما فائدة التين الناضج والمشسمش 
« ارفعني الى اعلى و ( اجعلني ) فيما بين الاسنان 
« واجعل مسكني في اللثة 

د لامتص دم الاسئان 

« وافقرض اللثة 

ه وعروقها 

و "اعون الدبوين :اسك قدييات»»؟ 
« لانك فلت ذلك ايتها الدودة 
« ليضربك ( ايا ) بقوة يديه 


( انتهى )2 


0 0 هذه هي التعليمات التي اعطيت إلى طبيب الاستان ٠‏ 
( المؤلف ) 


هه 


(لنهاسشٍ 


ابسو - ؟” , 55 , ه5 

اتانا ا لاه , 5ه 2 مه 2 أه 

ادا سن »» 

ادبا ب ٠ه‏ . ١ه‏ 

ادوشس ل 5١‏ 

ارنيني - 55 

ارورو - 9؟ 

إشنان ‏ ا 5١م‏ ه16 ءلا١ا‏ 

اشور ‏ رئيس الالهة الاشورى ‏ 5:5 

1١١ - أن‎ 

انانا اانا الل 2 ل , 2 45 2 5غ ه0186 ١1١‏ ع 55 2 55 
5١‏ ق8ة 

انشار ‏ 0# , ع 

الكمدو ‏ ه١ا/,‏ "!ا , 14,1955" 

إلكى لاد لاء 28 9اء 21١5‏ 220186 5لا لاا 2 ١522018‏ 
ل 7 يما لخذ يف 

الكيدو ل ا" ,2 5195 2 5# م شّة ء, 508 ا لىة 2 55 

اللبل ع نا عسل ا لأا للا ااا قا م وا 4 1؟ 
و2 ث8" 2 ثضذك2 55 ,م كاه 

أنو ا" ,2 55 , 58 ,2 55 ,ا ٠هم,‏ [اه2, لاه 2 ره 

انوناكي -8 2,592١152‏ لاه 

اوتو ا , ١15‏ ع ١5‏ 2 5كئأ/ع 5٠١‏ 2 9لا ع ”ا ل كت ع لل" 

ايا4 9 ب 9٠١ 1١9‏ ع لاا 5 هخ ,55 , ك5 ع ج52 
6١١‏ , لره 2 9ه 

ابرشخيكال - 7 ,28 ١.٠؟‏ 

أس.مد ‏ 5آا 

أيلابرات ب ٠ه‏ 


ذخا 


ب١‎ 


بعل ب ١؟‏ 
زفي 
تموز ال ء لاء 9 ٠١‏ 5 ع "١‏ ااا 6ع "١‏ مه ١ه‏ 
لاه 
افق حت قاع عاو وعم ولو جه 
زفق 
دموزي -253ا1 8 356 ٠: ١٠١‏ 5# م 55 
(١‏ 
زو 251 لاه 
(س)2 
جاتوون 2 
سمكان ‏ ه١٠١‏ 
سوم 1 14 
سيدوري 5١-‏ 57 
بن ااي بال 
رش 
شارا _ / 
شماس - شماش ‏ لا؟ ». لاا , 58 556 2 ل!ا5 , 55 2,2 ره 
زف 


عشعار الث 2 لا, هع ١٠اع‏ اع هلع كا ا لاا ع 5 2 5٠‏ 
255 55 2 ق58 2 1ه 


رف 
فيستا 9" 
فينوس  "١‏ 
للق 
كالاترو - / 
كبتا ل ١6‏ 
كنكو ب 5* , #6 2 55نم هكم 
كو ركرو -/ 
كي ب ١١‏ 
كيشار - بم 


- 54 


ل« 


لاتر ك - م 
تخامو ‏ 8 
العو 0 


لهار ب 1١5 , ١”‏ ,م ل١‏ 


م« 
مردوك -8؟”* , 9# 2 55د , ه"” , 565 , 1اهم, لاه 
مشدما ل ١١‏ 
مهمو ل 9" 

2 
نأمو ب نمو ١/201١‏ 
نائا ١5‏ , ,لا" 
نركال ب #9 , 55 ء 58 
ننا لح , ؟١‏ 
ننخرساكك ل نن خرساكك 5١‏ 2 ؟" 
ننسار "١‏ 
تنليل ‏ ؟١‏ 
نتكورا ب "١‏ 
نتماخ - ١1/‏ 
نيبتي - لا 
نيكارك ‏ ١ه‏ 
نيتكال ب ؟١‏ 
نينورتا ب 598 2 لاه 


(ي» 
هوا ب 58 , ع؟”:ه 


هه - 


البلدان والاماكن 


إلى 
انل أ 1 ما وار وكا 3ك عي كن ع بحو و الود و كلق 21/56 
اريدو سالا 6 15م 8606 , ١ه‏ 2 كه 
آشور 58 2 ؟* 
اكد با ” م 5 
لما ب ل/ 
امانوس 55 
الامبراطورية ألاشورية ‏ ؟:؟ 
اور أ ## م 5 ع /9و م 55218 م 6:ة 
ب 
بابل ع 2 584 م 0 موي 
بادتبيرا - / 
البحرين  "١‏ 
بلاد اأرافدين ل <٠‏ 
بلاد ما بين النهرين 50 2,520 هن 
بوغاز كوى  5١‏ 
2-2 
تبه كورا ‏ »5 
20 
جبال ماشو ‏ /ا©؟ ء ه5 
جبل الارن - 51 
جبل نصير ب 9م 
2 
الخليج العربي - 1١‏ 


تك كا اهن 


22 
دجلة  ١١‏ م ١5‏ 
الدلنا ‏ ”ا 9, 2605١١‏ 6ه 
دلتا دجلة والفرات .5 462 
دلمون - 5٠‏ م "١‏ 


ديالى - 1ه 
2 
الزاب الكبير والزاب الصغير ‏ 5 
(سر»2 
سوريا ب "١‏ 
سومر -8 29 5 ١/1١56‏ 
(ش)2 
الشرق الادنى 52201 2 "9" 
الشرق الادنى القديم حتكاة 
الشرق الاوسط - ؟ 
شور باك .بن 
مع 
العراق ب 21١‏ 5 كه 
العمارنة ‏ ٠ه‏ 
ف 
الفرات ل ١5 2 ١‏ 2 ق/5 
للق 
كلوخا ‏ 5 
كرش ب # , 58 م 50 , لاه 
0( 


محدو 295 


مصر ١.‏ , 5 , 5١ا,‏ مه 


الاك 


22 


نفر الا م ١1”‏ 
نيلوق 539 2 515 
و( 
وادي الرافدين +" , ا, 5 596 , 0ه , لاه 
وادي دجلة والفرات ب ؟ 
الوركاء ب ه»؟ 


مه - 


الابراج الزقوراتيه ‏ 14 

الامرأة العاقر. /ا١‏ 

٠١ ,م‎ 5  نويرومالا‎ 

الانسان الطير ل 1ه 

الانسان العقرب ب ه5 50762 

ابلينغ - عالم ‏ ٠ه‏ 

اخل ‏ هة 

آدم - 5ع » 26٠‏ 5ه 

ارض اللا عودة ‏ لا .م 9؟ 

ارنو بوبيل ‏ عالم - ١9‏ 

اسناس الاساطير ب 3 

أساطير بلاد ما بين النهرين اه 

اساطير تنظيم الكون  ١!‏ 

+؛ساطير الخليقة ‏ ه 

اساطير 'اخليقة السومرية ب ١١‏ 

اساطير الشرق الادنى 2 :55 , 0؟ 

اساطير الشرق الاوسط ‏ »" 

أساطير وادى الراقدين ب 5 

الاساطير الاساسية .5 2 5١‏ , م" 

الاساطير الآشورية اليابلية ب 25١٠١‏ 5؟" 

الاساطير البابلية والاشورية اه 

الاساطير البابلية ب 581١8 6 1١5‏ ,2 9م 

الاساطير الاغريقية ‏ ١ك‏ 

الاساطير الاكددية ب 550005١, 5١‏ ص لاه 

الاساطير السامية ب 5, /28 «ه 

الاساطيير السومرية ده 2 ١1م 5١‏ م ١‏ م 5*8 م هك كا, 
يوم 


3 


الاساطير الشعبية ل 54 , ٠ه‏ 

الاساطير الطقوسية ل 0٠5١‏ , 494 

الاساطير العبرانية والاغريقية والرومانية  ١‏ 
الاساطير العبرية ل 5؟ 

الاساطير العراقية القديمة ب 1ه 

الاساطير 'الكلاسيكية ‏ ؟١‏ 

الاساطير المصرية والحيثية والعبرانية والكنعانية - "5 
الاساطير الاوغاريتية ب 8١‏ 

الاساطير اليونانية ‏ ؟”؟؟ 

اسطورة الانسان الاول - ٠ه‏ 

اسطورة اينما ايليش 
( حينما في العلى ) 
اسطورة تعليلية ى ل/ا5 - /5 

أسطورة خحلق العالم ب 1١١‏ 

اسطورة الخليقه اليابلية ل "825١١8465١١‏ 
اسطورة الفردوس ل "5١‏ 

اسطورة مصرية ب ٠١‏ 

اسطورة هرقل ‏ 55 

اسطورة هلاك الجنس البشري - ١8‏ 

اسطورة ولادة نانا  ١5‏ 

اسوشو نامير الخصي 0 

اشارا ب مسكن الآلهة ب ه؟ 

آشور بانيبال م5 2 59 2 لاه 

الاشوربون ‏ ل/ا5؟ ,. 5 

لكا اه»" 


ارين ردن اله 


اقرح قياف زانى (الشدة البا لاح 
الواح القدر ب »علا 2 5ه 

( انا ارصيت لاتاري ( 
الى الارض التي لا رجعة منها 
انثروبولوجي - ١‏ 

١/8 - انوش‎ 

اوانونا بشتم ‏ /ا؟ ,2 598 ,. #89 , 55 , /اة 
اورشنابى - 517 


ايزاكيلا ب معبد ‏ <* 


ا 

ا 
55-4 
| 


هلا د 


ب 
البابليون - 559 552 576 6 2856 اره 
باترو كلس 10 
مسوكال يي عدم 
بكو - 5/8 


ل 


2 
تنتببت المقدرات ١١‏ 
تقدير المصائر  ١5‏ 
التقويم السومرى ‏ 0" 
التوراة  "١‏ 
2 


ثور السماء ب 55 
نور كيلد جاكوبسن ‏ عالم لاطا , #9" م 81 
نورو دانجان - عالم ‏ 58 : لاه 


ككف 
جاففة شسك او ا و 
جورج سمث - عالم ‏ 9؟ 

© 


الحضارات السومرية والبابلية والاكدية 1١‏ 
الحضارة السومرية ب ١341١‏ 
حواء ب 259؟ه 
حواوا ‏ 59 2 55 
2 
خيز الحياة ب ١ه‏ 
خبز الموت ب ١ه‏ 
الخلق من العدم س م1اتطلط 1 2 ٠١‏ 


الخلويو - شجرة - 5/7 
خبيانا 12:2 


22 
داثرة الاثار العامة ( العراقية ) لب 8" 


إلا 


زنق 


الزتدل العصي حت ١7‏ 
الرجل العقرب - 55 

6 
الزقورات ‏ "؟ 
زورق السماء ب ١5‏ 
زيبو سودرا ‏ الملك  5٠6 ١4‏ م /ا؟ 


رس 
الساميون ب 1" 
بجاايون ع اقزر اجر حهاق 152 بلا 
ى سمث ل عالم ا" 
سرجون الاكدبى 7 م" 
سفر التكوين ‏ 15 
سقن حزقيال 5 
السومردون الا ل ا ال ل ل 


(ص»)2 
صمويل هنري هوك عالم - ؟ 
(ظط2 


تيك 2 


طقو س تموز ‏ 5915.5 

الطقوس الاكدية ب /5 

طه باقر عالم 250 5١ , ١5 ١١6م 5١١‏ 2 5:5 6ه 
طوفان 5١1521١8‏ ه5 5/5 ١‏ 552515 


(ع«» 
العصر الذهبى ‏ ؟"؟" 
العهد السومرى 8 
العهد الاشويرى البابلى ب ٠١‏ 
العهود السومرية والمصرية  ١‏ 
عبيون الموت: ب / 02 
عن 
غرفة الموت ‏ 5" 
(ف2» 


فرانكفورت ل هنرق - عالم - 5ه 


بخ ات 


١ق‏ 
قابيل ا 
قابيل وهاسيل ‏ 5؟ 
قاعة الحكم رون 


١١  ةفق‎ 
11 القنطور‎ 

(ك» 
"كاف حداة 


الكتاية المسمارية ع 

كر مر 515111115151147 
م 

كامس ”ا م 5١‏ 2 55 م ه25 55 55 2 لا ع 58 2 255 
٠‏ ع 5:5 , 59# /, 55 , 568 6 55 2 لا5 58 5532 غ, "م2 
همه , لاه 


ل 
اللغة الاكدية ‏ ع 
اللغة الجورجية ب 5١‏ 
اللغة الجيكية  5١‏ 
اللغة الدانيماركية  5١‏ 
اللغة الروسية  5١‏ 
اللغات الساميبة ‏ 5 , لا" 
اللغة السومرية ل 5/51/5019 
اللغة العبرية ل م١‏ 
اللغة العربية ‏ 5 , 5١‏ 
اللغة الفرنسية  5١‏ 
اللغة الفنلندية ل 5١‏ 
اللغة اللاتينية ‏ /ا؟ 
اللغة الالمانية  5١‏ 
اللغة الانكليزية ب 5١‏ 
اللغة الملصقة ‏ ؟ 
اللغة الهولندية ب 5١‏ 
اللغة الايطالية  5١‏ 
لوح القدر ب ١١‏ , 54 
ليونارد وولى ع عالم ‏ 5 2 51 


5 


4 
ماء الحياة ب ١ه‏ 
ماء الموت ل ١ه‏ 
الملتحف البريطانى: ل 5 7 :1:5»" 
متحف جامعة بنسلفانيا ل 5 
محمود الامين الدكتور - 55 
المراسيم المقدسة  ١5‏ 
المشترى ل 5*6 
المصريون ‏ +" 
المضاجعة المحرمة ‏ ؟" 
مكو ب 5/8 
ملتون ‏ ١؟‏ 
ملحمة الخليقة البابلية ‏ /ا١‏ 
مورجان اليتو تك ١‏ 
مياه الموت - لال م "5 


١1١  ىم‎ 

2« 
نظرية أصل الكون العبرية ل ؟١‏ 
بونبيردو ل ؟١‏ 

ره 
هواوا ‏ 1؟» 

22 
وزارة المعارف العراقية ل /" 
وزارة الارشاد العراقية ع 5١‏ 

يي 


بوسئر ‏ عالم ب 18 


95 د 


وزارة الثقافة والاعلام 
مديرية الثقافة العامة 


صدرت عن مديرية الثقافة العامة في وزارة الثقافة والاعلام المطبيوعات 
التالية : 
اللي 
لثمن 

١‏ الدر النقي في علم الموسيقي : للقادرتي الرفاعي الموصلي 

وتحقيق الشيخ جلال الحنفي 1# ات 
؟" ‏ ديوان عدي بن زيد العبادي : تحقيق وجمع السيد 

محمد عبدالجيار المعبيد 0 
" ل مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء 

لياسين بن خيرالله العمري ‏ تحقيق السيد رجاه 

السامرائني و كك 
 :‏ اصحاب بدر : منظومة الشسيخ حسين الغلامي 

تحقيق وشرح الاستاذ محمد رؤوف الغلامي اتلد كك 
6 ديبوان ليل الاخيلية : عنى بدمعة وتحقيقه الاستاذان 

خليل وجليل العطية ٠‏ لظم 
1 الدر المنتثر في اعيان القرن الثاني عشر والثالث عشر 

للحاج علي علاءالد بن الالو سدى 2 وتحقيق الاستاذين 

جمالالدين الاالوسي وعبدالله الحبوري 6 بح 
/ا ‏ الجمان في تشبيهات القرآن : لابن ناقيا البغدادي 

تحقيق الدكدورأحمد مطلوب والدكتورة خد يجةالحديثى 2 
6 خصائص العشرة الكرام : للزمخشري : تحقيق 


الدكتورة بهيجة الحسني * ( تحت الطبع ) ٠‏ 


هلآ ل 


ثانيا ب سلسلة الكتب المترجمة 


3 


الاصطلاحات الموسيقية : تأليف أ٠‏ كاظم 

نقله الى العربية عن التركية : ابراهيم الداقوقي 6 
ملحق ١‏ المستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 

للمؤلف نفسه وتعريب ابراهيم الداقوقي ٠6‏ 
رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر 

نقله الى العربية عن الالمانية الدكتور محمود حسين الادين 

قدم له وعلق عليه السيد سالم الالوسي 0 
العراق قبل مائة عام : للمسيو بيير دي فوصيل ٠‏ نقله 

عن الفرنسية الدكتور أكرم فاضل ( نحت الطيع ) ٠‏ 

في زنزانات اسرائيل ‏ مذكرات النقيب الت ركسي 

شهاب طأن : ترجمة ادراهيم الداقوقي ١‏ 
الاساطير في بلاد ها بين النهرين : تأليف صموئيل 

هنري هوك ونرجمة بوسف داود عبد القادر ١‏ 


الما ب سلسلة الكتب الحديئثة 


1 


ات 


١ 
هم‎ 


ا 
كاه احم 


رائد الموسيقى العربية : تأليف عبدالحميد العلو ب 5٠0-‏ 
معجم اوسيقىالعربية : تأليفالدكتور حسين على محفوظ ©٠0٠٠‏ 
جولة في علوم الموسيقى العربية: تأليف الاستاذ ميخائيل 


خليل الله وابردي 7 
ااحرية : تأليف الاستاذ ابراهيم الخال ما 
00 دليل آثار سامراء : اعداد سالم الالو سي 66 
موجز دليل آثار الكوفة : اعداد سالم الآلوسي 6 
النظام القانو ني للمؤسسات العامة والتأميم ف القانون 
العراقي : تأليف الاستاذة حامد مصطفى .ومع 
علي محمود طه ٠٠٠‏ الشاعر والانسان : 

تأليف المرحوم الاستاذ أنور المعداري ٠.66‏ 
مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجي 0-١‏ 
أنو كام الطائي : تأليف الاستاذ خضر الطائي ١‏ 


من شعرائنا المنسيين : تأليف الاستاذ عبدالله الجبوري  ٠٠٠‏ 


1 


رابعا 


اك 
ل 
1 
ل 
ام 
/ا- 
4 - 


65ل 
آت 


5 


1ت 
كلد 


5ت 
0_3 


محمد كرد علي : تأليف الاستاذ جمالالدين الآلوسي 
أدباء المؤتمر : للاستاذ عبدالرزاق الهلالي 

بدر شاكر السياب : للاستاذ عبدالجيار داود البصري 
الواقعية في الادب : تأليف الاستاذ عباس خضر 
شعراء الواحدة : للاستاذ نعمان ماهر الكنعاني 

لقاء عند بوابة مندلبوم : للاستاذ احمد فوزي 
خسرناها معركة ٠٠‏ قلتربحها حربا : 

للاستاذ فيصل حسون 

عطر وحبر : تأليف عبدالحميد العلوجي 
الدبلوماسية في النظرية والتطبيق : تاليف الدكتور 
فاضل زكي محمد ٠‏ 

من عيون الشعر 

مختارات الاستاذ ناجي القشطيني 

مع الكتب وعليها ‏ للاستاذ عدالوهاتب الامين 

مقال في الشعر العراقي الحديث : 

للاستاذ عبدالجبار داود البصري 

مع الاعلام : للاستاذ جميل الجبوري 

محاكمات تاريخية : بقلم الاستاذ مدحة الحادر 


سسملسمسلة الثقافة العامة 


لك 


2 


المواسم الادبية عند العرب : تأليف عبدالحميد العلوجي 
الاد باء العراقيون المعاصرون وانتاجهم 

تأليف السيد سعدون الربسس 

تطور الحركة الوطنية التونسية منذ الحماية حتى 
الامستقلال : تأليف الدكت ور لؤي بحري 
( نفدت نسسلخه ) 

العلم للجميع : اعداد كامل الدباغ 

الدين والحياة ل تأليف الشيخ محمود البرشوهي 


الالاادت 


لعسمن 
فلس دننار 
حت 
“ات 
٠و‏ 
للك 
8 
ا اذ 
"٠.٠‏ - 
6 الآ 
امن 
8غ ات 
5 
ه1١1‏ 
“ا أت 
حا 
0 
:6 58 
:6 3 
بن 5 
6 اك 


فلس دينار 
خامسا ‏ سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث 0 
١‏ اللهب المقفى ‏ شعر حافظ جميل 2 
؟ ‏ غفران ب شعر محمد جميل شلش 5 
5 ب صوت من الحياة : شيعر حازم سيعيد أحمد 0 اد 
مرفأ السندباد : شعر مؤيد العبدالواحد 
(تخت الطبع)” 
سادسا ‏ سلسلة القصة والمسرحية © ' 
١‏ الظامئون : للاستاذ عبدالرزاق المطلبي البق 28 
5 عمان لن تموت : للاستاذ عبدالوهاب النعيمي اد 
“' ب من مناهل الحياة : للاستاذ الياس قتصل 5 
 :‏ رغاد الليل : للاستاذ عامر رشيد السامراني 0-6 2 
ه ‏ الهارب : للاستاذ شاكر جابر 2 
5 ب خارج من الجحيم - للاستاذ صادق راجي 2 


 /!/‏ عندما تكون الحياة رخيصة للاستاذ ادمون صبري 
(تحت الطبع) 


سابعا ‏ مطبوعات باللغات الاحئبية 
.5 10م :اعن0 12 ععةأ5 1151 01 اعوط 
518553 : تآ 512160مة""1' 


ث7 - 


